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لنومام الشهیدحسن الا 





شناسنامه کتاب 





مؤلف ؛ حسن البنا 


ناشر : انتشارات ادب 
جاب ۾ نهضت 
نوبت‌چاپ : اول 
تاريخانتشار : بهار ۷۱ 

نيرال : ۴۰۰۰ جلد 


ام له سناسا 


اونا 


مق دما“ 


۱ - تعریف العقالد : 

العقاند : هي الاموز التي يجب أن يُصدّق با قلبْك . وتطمثنّ 
الها نفك . وتکون یقیناً عندك. لا یازجه ریب ولا 
يخاطله شك . 

؟ - درجات الاعتقاد : 

والناس في قوة العقيدة وضعفها أقسام كثيرة. بحسب وضوح 
الأدلة . وتکنبا من نفوس كل قم . ولنوضحٌ لك هذا المقام 


بضرب المثال الآتي : 


لو أن رجلا مع بوجود بلد لم یره» کالهن مثلا؛ من 
رجل آخر غير معروف بالکذب ‏ فانه یصدق بوجود هذا 
البلد ویعتقده ؛ فإذا سمع هذا ابر من عدة رجا زاد به 
ثقةء وان كان لا ينعه ذلك من أن يشك في اعتقاده إذا 
عرضت له الفْبات . فاذا رای صورته الفتوغرافية زاد 
اعتقاه بوجوده ؛ وأصبح الشك متعسرا عليه أمامَ قوة هذا 
الدلیل . فاذا سافر وبدت له أعلامة وشانرة زاد ایقائه 
وزال شكهء فاذا نزله وراه رأي العین» ل يعد هناك ال 
للريبة » ورسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخاً قویّا حتی یکون 
من الستحیل رجوعه عنها ولو أجمع الناس على خلافها . فإذا 
سار في طرقه وشوارعه » ودرس شووئه وأحواله ازداد به خبرة 
ومعرفة » وكان ذلك أمراً موا لاعتقاده زائد) عليه . 

إذا علمت هذا فاعم أن الناسَ أمامَ العقائد الدينية 
أقسامٌ كذلك: منهم من تلقاها تلقيئاً» واعتقدها عادة» 
وهذا لا يؤمن عليه من أن يتشكك إذا عرضت له لمات 
ومنهم من نظر وفگر فازداد إيانه ؛ وقوي يقينة . ومنبم من 
آدام الط وأعل الف » واستعان بطاعة الله تعالی وامتثال 


آمرد: واحسان عبادیّه » فاشرقت مصابيحٌ امداية فى قلبه , 
زع شو سر يا اقل ان رام شنت رشن رای 
«والذین آتدوا رادم خدی وتام م4( . 

وإنغا ضربنا لك هذا الثل لترق بنفسك عن مواطن 
التقليدٍ في التوحيدٍء وتعمل الفكر في تفه عقيدتك. 
وتنتعين: بطاعة مولاك في معرفة أضول :دينك حى تصن از 
مراتب الرجال » وتترق في مدارج الکال : 

فازباًبنفيك أن ترعى مع اطتمل 


۳- تقدير الاسلام للعقل : 
أساسٌ العقائدٍ الإسلامية - ككل الأحكام الشرعية - كتاك 
الله تعالى » وة رسوله لل . 

ويجب أن تعم؛ مع ذلك ؛ أن كل هذه العقاند يؤْيَدُها 
العقل ٠‏ ویثبتما النظر الصحيحٌ ؛ ولمذا شرف الله تعالى العل 
بالخطاب ۰ وجعله مناطٌ التكليف ۰ وندبه إلى البحث والنظر 


(۱) سور: عمد آية ۱۷. 


والتفكير . قال الله تعالى : قل الظروا ماذا فى الشموات 
والأرض() وما تفن الآيات والنذر عن قوم لا یزمنون4() . 
وقال تعالى : افر يَنْظرُوا إلى النّماء فوقهم() كيف بَنَيْناها . 
وزیّناها. وما ها من روچ . والأرض مَدَدْناها . وألقَّيِنَا فا 
واي . وأنْبَنْنا فیبا من کل زج میج . تبصرةٌ وذکری لكل 
عد منیب . ورلا من السّماء ماءً مبارک قاتا به جَنَاتِ 
وخب الحصيد . والخْلّْ بایقاب لما طلم نضيدٌ . ررق للغباد 
وأا هلد مان ذلك ا روځ (:) وذم الذين لا 
یتفکرون ولا ینظرون فقال تعال: وکاین من ید( في 
المواتِ والارض یرون عليها وهم عنها مُغْرضون4) 


(۱) اي من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالی . وما تفني الایات6: أي الدلالات . 
«والنذر»؛ أي الرسل صلوات الله وملامه علیم. 

(۱) سورة يونس أية ۱۰۱. 

(۲) اي نظر اعتبار وتفکر «کیف بنيناها)؛ اي رفعناها با عد. «وزيناها» بالنجوم 
«ومالما من فروج» أي شقوق تعيبا لوالارض مددناها) : أي دحوناها «وألقينا فعا رواسي» 
جبالا تثبتها من كل زوج)؛ أي صنف من النبات بيج أي حسن بسر الناظرين #تبصرة» 
أي فعلنا ذلك تبصيرا بنا «وذكرى» تذکر) کل عبد منيب رجاع إلى طاعتنا طفأنبتنا به 
حنات ؛ أي بساتين طوحب الحصيد»: اي وحب النبت المحصود. «والنخل باسقات»؛: أي 
طوالا إلا طلع خيدة متراكب بعضه فوق بعض «إكذلك الخروج)؛ أي من القبور . 

۰۱۱ سور: ق أية‎ )٩( 

() طوكاين من ایة6 أي وم من آية دالة على وحدانية الله تعالی یرون علیای: أي 
بشاهدوبا هوم عبا معرضون»؛ أي لا یتفکرون فبا . 


.۱۰۰ سورة بوسف أنة‎ )١( 


وطالب الخصوم بالدلیل والبرهان حتی فيا هو ظاهر 
البطلان ؛ تقدیرا للأدلة . واظهارا لشرف الحجة . وقد ورد في 
الحديث أن بلالا جاء یرذن النون بلك بصلاة الصبحء فرآه 
يبك فسأله عن سبب بکانه . فقال : «ويحك يا بلال! وما 
نعني أن أبكي وقد آنزل الله عَلِيَ في هذه الليلة «إِنَّ في خَلْق 
السَمّات والأزض وَاخْبَلافٍ الیل والتمار لایَاب لأولي 
الالباب 4( قال : «وَيْلَ لمن قرأها ول یتفگ فيها» رواه 
ابن أبي الدنيا في كتاب (التفکر) . 

ومن هنا تعلم أن الإسلام ‏ تحجر على الأفكار ول يحجبس 
العقول . وإن أرشدها إلى التزام حذها. وعرّفها قلَةَ علمها. 
ونذببا إل الاستزادة من معارفها . فقال تعالی : اوقا انيم من 
الل لا قلیل 0 . وقال تعالى : «وَقلْ زب زذني 04 . 


(۱) طلايات لأولي الألباب» الذین یستعملون عقوم في تأمل الدلائل . قال القرطبي : ختم 
تعالى هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آیاته إذ لا تصدر الا عن حي فیوم قدیر قدوس 
ني عن العالین حتى یکون إيانهم مستندا إلى اليقين لا إلى التقلید . سورة آل عمران آية ٠١١‏ . 

(0) سورة الاسراه أية ۸۵. 

(۲) سورة طه آية ٠١١‏ . 


؛ - آقسام العقاد الاسلامية : 
العقاند الإسلامية تنقسم إلى آربعة أقسام رئيسية » تحت کل 
قسم منها فروع عدة. 

القسم الأول : الاطیات» وتبحث فيا یتعلق بالاله 
سبحانه وتعالی من حيث صفاته وأسماؤه وأفعاله . ویلحق بها 
نا فعا اغا اكد ار 

والقسم الثاني : النبؤات» وتبحث في كل ما يتعلق 
بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليم من حيث صفاتهم 
وعصمتهم وببمتهم والحاجة إلى رسالتهم. ويلحق بهذا 
القسم ما يتعلق بالأولياء رضوانٌ الله علييم» والمعجزة 
والكرامة » والكتب السواوية . 

القسم الثالث : الرُوحانيّات؛ وتبحث فيا يتعلق بالعال 
غير الادي : کاللانكة علمم السلام » والجن ۰ والروح . 

القمم الرابع : السَنعیات ۰ فيا یتعلق بالحياة البَرْرّخْيّة » 
واحیاة الأخروية: کاحوال القبر» وعلاماتِ القيامة 
والبعث . والوقف . واحساب ‏ واخزاء . 


۲۱ 


القسم الأول ت الا میات 


: ذات الله تبارك وتعالى‎ -١ 
اعم يا آخي » هدانا الله وإياك إلى الحقء أن ذات الله تبارك‎ 
وتعالی أكبر من أن تحيط بها العقولٌ البشريةء أو تدرگها‎ 
الأفكا2 الانسانية . لأها ما بلفت من العلوق والإاذراك‎ 
محدودة القوة. محصورة القدرة . وسنفرد لك بحثا خاصاً ان‎ 
شاء الله تعالی  تعلم منه مبلغ قصور العقل البشري عن إدراك‎ 
حقائق الأشیاء » ولكن يكني أن أذكرك با نلمسه الآن من‎ 
عقولنا . من أكبرها إلى أصغرهاء تنتفع بكثير من الأشياء ولا‎ 
تعلم حقائقها. فالكهرباء: والمغناطيس. وغیرهاء قوى‎ 
نستخدما وننتفع ها ولا نعم شيئاً من حقيقتهاء ولا يستطيع‎ 
أكبرٌ عام الآن أن يفيدك عنها بشيء ؛ على أن معرفة حقائق‎ 
الأشياء وذواتها لا يفيدنا بشيء: ويكفينا أن نعرف من‎ 
خواصها ما يعود بالفائدة علينا.‎ 

فإذا كان هذا شأننا في الأمور التي نلمسها ونحسّها ها 
بالك بذات الله تبارك وتعالی؟! وقد ضل أقوام تكلموا في 


۱ 


ذات الله تبارك وتعالی فکان كلامم یبالقنا هم اوقت 
واختلافهم لاأنبم یتکلمون فيا لا یدرکون تحدیده : ولا 
يقدرون على معرفة كبه. ولهذا نبى رسول الله يإ عن 


التفكير في ذات الله. وأمر بالتفكر في مخلوقاته . 


التفكر في ذات الله : 
عن ابن عباس رضي الله عنما أن قوما تفگروا في الله عز 
وجل فقال الني يل : «تفكروا في خلق الله . ولا روا في 
اللهء فان لن تَقُدُرُوا قَدْرَهُ» قال العراقي: رواه أبو تم في 
اه ت زورك الأسيان: و ارت وا في 
بإسناد أصح منه. ورواه أبو الشيخ كذلك. وهو على كل 
حال صحيح المعنى . 

وليس ذلك جرا على حرية الفكر. ولا جمودا في 
البحث . ولا تضبيقاً على العقل. ولكنه عصمةٌ له من 
التردي في مباوي الضلالة . وابعاد له عن معالجة أبحاث لم 
ور الها وال رو الوه چ ی گام 
علاجها. وهذه هي طريقة الصاخین من عباد الله العارفین 


بعظمة ذاه » وجلال قدره. سلل الشبلم() رحمه الله تعالی 
عن الله تبارك وتعلی فقال : هو الله الواحد العروف ؛ قبل 
الحدود وقبل الحروف . وقيل ليحبى بن مُعَاذٍ : أخبرني عن الله 
عز وجل؟ فقال : إلهٌ واحد. فقيل له : كيف هو؟ فقال: 
لك قادر. فقيل له : أين هو؟ فقال : هو بالزصاد . فقال 
السائل: ( أسألك عن هذا. فقال: ما كان غير هذا كان 
صفة الخلوق . فأما صفته هما أخبرتك عنه . 

فاحصر متك في إدراك عظمة ربك بالتفكر في مخلوقاته 
والقسك بلوازم صفاتّه . 


۲ - آساء الله الحسنى : 

إن الخالق التصرف جل وعلا تعرّف إلى خلقه بأسماء وصفات 
تليق بجلاله . يحسن بالژمن حفظها تبرک بها : وتلذذا بذکرها . 
وتعظیا لقدرها . وإليك الحديث الصحیح الذي جمعها. فنم 
المع حدیث رسول الله يه . ونعم المرشِدُ والحادي لسان 
الوحي . ومشكاةٌ النبوّة . 


(۱) هو أبو بكر دلف بن حدر الشي : قال أبو القاسم القشيري : بعدادي الولد والمنشاء 
حب اتید ومن فى عصره . 


عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : 
ف تسعة وتعون ا مائة الا واحد/(» لا يحفظها أحدٌ إلا 
دخل الجنّة » وهو وت تر () يحث الوتر» رواه البخاري ومسل » 
وني رواية للبخاري «من أحصاها» ورواه اي وزاد: 
هو الله الذي لا إله إلا هو الرجمنُ الرحيم. الك 
المَدُورْة » السلام » امون اشهیمن » العزیر . البار 
المتكبّرٌ » الق » الباری » الصور . الغفاژ . القهّار . الوهَابُ . 
الررَّاقٌ » الفتّاحٌ » العليمء القابض ‏ الباسط : الافض . الرافع » 
المهِرٌ » الذل؛ السميعٌء البصيرٌ. الح العدل : اللطیف؛ 
اب الم ؛ العظم > الغفوز » الشكوز . العل . الكيرء 
الحفيظ » القیت ؛ السیب . الیل : الكريي. الرقیب : 

() قوله ييل «مانة إلا واحدأ» قال احفظ اللعقلاني في شرح الخاری؛ قال جماعة من 


العلیاء امک اي قرم «مانة إلا واحدا) بعد قوله ١‏ عة ری أن پنقرر ذلك لك في نفس 


السامع جمعاً ب جهق الإجمال والتفصيل أو دفعاً لتصحيف أخطي والسمعي . 
)۲( قول 7 ١‏ رف وتر : أي أنه تبارك وتعال الواحد الذي لا نظر اله ل ذانه ولا 
انقسام وقوله 895 «يحب الوتر» قال القرطي : الظاهر أو الوتر هنا ینس . اذ لا معهود حری 


ذكره حتى بحمل عليه ٠‏ فیکون ماه أنه يحب كل وتر شرعه . ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب 
عليه ؛ ويصلح ذلك لعموم ما خنقه وتر من حدوقاته . . او معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكية 

و ی اس AE‏ . ثم قال بعد كلام : ويظهر في وجه 
آحر وهو أن الوتر يراد به التو فیکون المعنى أن الله فى ذاته وکاله وأفعاله واحد يحب 
التوحبد . أي ان بوخد ویعتقد نفراده بالألوهية دون خلقه . فليتنم أول الحديث وأخره. وا 
أعر. 


اجيب » الواسمٌ , الحكيكء الودود» الْجِيدُ : الباعث . الشَّمِيدُ . 
ای . الوكيلء القويئيء المتينُ: الولغ؛ انحمیذ: المحصيء 
البدي ۰ المعيدٌ » الحبي ؛ المميتٌ» الح ؛ الیو » الواجدٌء 
اناجذ » الواجِدٌء الصَّمَدء القادژ القتد المقدّمُ » المؤجَرٌ » 
الاول » الآخِرُء الظاهرٌ . الباطنْ . الوالي» التعالی: الب 
التواب ؛ المنتقم : العفو . الرؤوف » مالك اللك ۰ ذو الجلالٍ 
والا کرام . القسط . الجامغ » الغن » الغني . الانغ . الضا 
النافغ » النوژ ؛ المادي » البديعٌ » الباقي؛ الوارت » الرَسْيدُء 
الصَّبِورٌُ 4 . 
معاني بعض أنسماء الله : 
«القدُوسُ4 اهر من العیوب . ظالسلام» الأمان لخلقه . 
أو هو السال من العیوب » ظالمُؤْمِنٌ» الصدّق وعده لخلقه 
والمؤيَنُ لمم من عذابه . ظطالمهئِمن» السیطر التصرف : أو 
الشبيدُ الرقیب . #العزيرٌ © القاهرّ الغالبِ . «الِبَار6 النفذ 
لأوامره . #المتكبّرٌ» العالي عن صفات الق المتفرّد بصفات 
عظمته «البارئٌ» الخالقٌ وهو في خلق ذي الروح آظهر . 
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يقال : بازیٌ النّم وخالقٌ السموات والارض . «القیت4 
العاك العارف «التسيث» الكافي لخلقه . «الخعصي» هو 
الذي أحصى كل شيء بعليه فلا يفوته شيء من الأشیاء . 
«البوٌ» التعطّف على عباده بيه ولطفه . «المقٌسِطٌ» العادل 
في حکه. الرشید الذي يُرشِدٌ الخلق إلى مصالحهم. 
«الصبورٌ» هو الذي لا یعاجل العْصاءٌ بالانتقام منبم . 


بحوث تتعلق بأسماء الله الحسنى 


۱ - الأسماء الزائدة عن التسعة والتسعين : 

هذه التسعة والتسعون ليست كل ما ورد في أسماء الله تبارك 
وتعالى » بل وردت الأحاديث بغيرها من الأسماء . فقد ورد في 
هذا الحديث من رواية أخرى لاش طالمنان» 
«البدیع وورد كذلك من أعائه «المغيث4. 
و «الكفيل). و ذو لطْل» و «ذو العارج4 و##ذو 
الفشل). و (اخلاق). 


قال أبو بكر بن العريّ في شرح الترمذي حاكياً عن بعضّ 
أهل العم : إنه جمع من الكتاب والسنة من أسمائه تعالى ألف 
اسم. وفي كلام صاحب «لقّصد الجرّد» ما يفيد ذلك ؛ 
وأشار إلى ذلك الشوكاني في «تحفة الذاكرين» ثم قال: 
وأخبضٌ ما ورد في احصانها احدیث المذكور وفيه الكفاية . 


۲ - الأحاديث التي وردت فها ألفاظ 
على أنها أسماء لله تعالى على الجاز : 


ثم اعم أن بعض الأحاديث وردث فما ألفاظ على أنها أسماء 
له تعای » ولكن قرائن الحا وأصل الوضع يدل على غير 
ذلك » فاعم أن ذلك من قبيل الجاز لا الحقيقة » ومن قبيل 
تسمية الشيء باسم غيره لعلاقة بینبما أو على تقدير بعض 
احذوفات . مثال ذلك الحديث الذي رواه آبو هريرة رضي 
الله عنه عن الني يه قال: «لا سبوا الدّهرَ فان الله هو 
الدَّهْرُ) رواه مسار ؛ وحديث عائشة رضي الله عنها: «دَعُوهُ 
يئن فان الأنينَ انم من أشماء الله تَعَال يَرْبَاحٌ إِلَئِهِ المريضٌ» . 
ذكره الجلال السيوطيٌ في الجامع الصغير عن الرافعي وحتنه . 
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وليس هو من رواية مسلمء ولا من حديث أبي هريرة کا 
يخطىء بعض الناس . ومنه ما ورد في اطلاق اسم رمضان 
على الحق تبارك وتعالى في بعض الأثار . 

فكل هذه لا يراد منها ظواهژها وحقيقةٌ الاطلاق؛ بل 
المقصودٌ في الأول مثلاً : فان الله هو السبب لحوادث الدهر 
فلا يصح أن يُنْسب إلى الدهر شيء ولا أن يُسبٌ ويُذم( 
وی الثاني : فان الأنين أثر قهر الله تعالى يرتاح إليه المريض . 
وهكذا في المعاني التي تدل عليها قرائن الأحوال . 
۳- التوقيف في أسماء الله تعالى وصفاته : 
واعم أن جمهوز المسلمين على أنه لا يصح أن نطلق على الله 
تبارك وتعالى اسا أو وصفاً لم يرد به الشرعٌ » بقصد اتخاذه امأ 
له تعالی وان كان يُشعر بالکنال . فلا يصح أن نقول : مبندسٌ 
الكون الأعظم » ولا أن نقول مثلاً : المديرٌ العام لشوون 
الخلق » على أن تكون هذه أسماء أو صفات له تعالى يصطلح 
() وقال الووي في شرح مسل ؛ أي لا تسبوا فاعل النوازل فان إذا سببتم فاعلها وقع السب 


على الله نعالى لأنه هو فاعلها ومنزلما. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل لهء بل هو مخلوق 
من حلة ما ححلق الى تعال . 


عليهاء ویتفق على اطلاقها عليه تعالى » ولکنبا إن جاءت في 
عرض الكلام لبيان تصرفه تعالى من باب التقريب للافهام 
فلا باس والأولى العدول عن ذلك تأدبا مع الحق تبارك 
تال 


؛ - العلمية والوصفية في هذه الأسماء : 

وهذه الأسماء المتقدمةٌ منبا عله واحد وضع للذات القٌّدْسية 
وهو لفظ الجلالة : الله» وباقيها كلها ملاحظ فيا معنى 
الصفات » ولمذا صح أن تكون أخباراً للفظ الجلالة . وهل هو 
مق آو غیر مشتق؟ مسألةٌ خلافية» لا یترتب علها آم 
ع وحسبنا أ نعل أنَّ اسم الذات هو هذا الاسم الفرد 
وبقية الأسماء مشربةّ بالوشفيّة » وفي هذا الكفاية . 


ه- خواص أنسماء الله الحسنى : 
يذكر البعضٌ ان لكلّ اسم من أسماء الله تعالى خواصنٌ وأسراراً 


تتعلق به على إفاضةٍ فما أو إيجاز» وقد يتغالى البعض 
فيتجاوز هذا القدر الى زعم أن لكل اسم خادما رُوحانياً 


يخدم من یواظب على الذکر به » وهكذاء والذي أعلمة في 
هذاء وفوق کل ذي عل عليكء أنَّ اساء الله تعالی الفاظ 
مشرّفةً ما فضل على سائر الکلام ؛ وفها بركةٌ وفي ذکرها 
ثوابك عظیم» وأن الانسان إذا واظب على ذکر الله تعالی 
طهرت نفه » وصفت روخه » ولا سيا إذا کان ذکره بحضور 
قلب وفهم للمعنى . آما ما زاد على ذلك فم يرد في کتاب 
ولا سنةء وقد تُبينا عن الغلوٌ في دين الله تعالى» والزيادة 
فيه . وحسبنا الاقتصارٌ على ما ورد. 


اسم الله الأعظ : 
ورد ذكر اسم الله الأعظم في أحاديث كثيرة» منبا 

۱- عن بُرید؟ رضي الله عنه قال : مع ال ب رجلة 
يدعو وهو یقول : اللّمُمَ إني أسألك بأني أشبدُ انك انت الله 
لا إلة إلا - الأحدٌُ السَّمدُ() الذي / يلذ ول يولّذ ول 
يكن له کفوا أحدٌ حدٌ. قال : فقال : «والذي نفمي بيده لقد سأل 


)60 (الصمد» ؛ أي القصود في الحواغ . وا يكن له كفو أحد» ؛ أي ول يكن له أحد مكافتاً 
ومائلا . 


۳۱ 


الله باسهه الأعظم () » الذي إذا دُعى به أجاب » واذا یل به 
اعطی» رواه أبو داود والَرِمِدَيُ والنْتَانٌ وابن ماجّه . وقال 
النذري : قال شيخنا أبو الحسن القدسي : هو إسنادٌ لا مطعن 
فيه» ولا أعك أنه روي في هذا الباب حديثٌ أجودٌ |سنادا 
5 ۳ ر : و 0 
منه . وقال الحافظ ابن حجر : هذا الحديث أرجِحٌ ما ورد في 
هذا الباب من حيث السند. 
؟ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل ال 
يإ المسجد ورجل قد صلی() وهو يدعو ويقول في دعاله : 
للم لا إله إلا اللهء آنت المنَّانُء بدي التموات والأرض › 
ذا الجلال والإكرام 9) . فقال النَّيّ #ه: «أتدرون م دعا 
الله؟ دعا الله باسهه الأعظم الذي إذا دُعى به أجات» وإذا 
سنل به أعطى» رواه أبو داود والتّرمذيٌ والنَّسانٌ وابن ماجه . 
(۱) «ولقد أل الله باسمه الأعظم» قال الطيبي : فيه دلالة على أن لله تعالی اس أعظم إذا 
دعي به اجاب ؛ وان ذلك مذكور ههنا. وفيه حمجة على من قال : كل اسم ذكر بأخلاص تام مع 
الإعراض عا سواه هو الأسم الأعظم ؛ إذ لا شرف أفروف ؛ وقد ذكر في أحاديث أخر مثل دلك 
وفيا أسماء ليست في هذا الحديث إلا أن لفظ الله مذكور في الكل فيمتدل بذلك على أنه الأسم 
الا عظم . ۱ 
() «دخل الني كلك السجد ورجل قد صلى» قال النووي : قال اخطیب : هذا الرحل او 


عياش زید بن الصامت الا نصاري الزرق . 
(۳) هذا الجلال والإكرام؛ أي یا دا العظمة والكبرياء وذا الاکرام لأوليائك . 


۳۳ 


۴۳- عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنبا أن الني ويه 
قال : ام الله الأعظم في هاتين الآيتين وش له وَاجِد لا 
إلة الا هُوَ الدَحْمنُ الرّجم وفاتحة آل عران : ظالم . الله لا 
إلة الا هو ای القَيُومُ# رواه أحمد وأبو داوذ والترمدي وابنٌ 
ماجه» وقال الترمذی : حديثٌ حن حيحٌ . 

٤‏ - عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال : سعت رسول 
الله يه يقول: هل أدلك على اسم الله الاعظم . الذي إذا 
دعى به أجاب » واذا سُبِلَ به أعطى؟ الدعوة التي دعا بها 
يون حيث نادى في الظلمات الثلاث0) : طلا اله الا آنت ؛ 
مُْبْحَائَكَ إن کل من الظالمينَ4 فقالَ رجلٌ: يا رسول الله 
هل كانت لیوشن خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسولٌ الله 
يي : ألا تمغ قول الله عر وجلّ: ظفْنَجْئِنَاءُ من الم 
وكذلكَ ننجي المؤمنينَ» رواه الحام . ۱ 

فأنت ترى من هذه الأحاديث ومن غيرها أنها لم تعينْ 
الاسم الأعظم بالذات » وأنّ العلاء مختلفون في تعيينه 
لاختلافهم في ترجيح الأحاديث بعضها على بعض» حتی 


۱ طق الطلات الثلاث) ظلمة الليل ۰ وظلمة بطن الحوتء وظلمة البحر. 


اختلفوا على نحو الأربعين قولاً. والذي ناخذه من هذه 
الأحاديث الشريفة » ومن أقوال الیمَات من رجال اله » أنَّ 
الأسم الأعظم دعاءٌ مركب من عدة أسماء من أسمائه تعالی إذا 
دعا به الانسان؛ مع توفر شروط الدعاء الطلوبة شرعا 
استجاب الله له » وقد صرحت به الأحاديثٌ الشريفةٌ في عذة 
مواضع . 

وإذا تقرر هذا. ها یذعیه بعض الناس من أنه سرٌّ من 
الأسرار ينح لبعض الأفراد » فيفتحون به المغلقات : ويخرقون 
به العادات » ویکون لمم به من الخواص ما ليس لغيرهم من 
الناس » أمرٌ زائدٌ على ما ورد عن رسوله . وإذا احتمٌّ هؤلاء 
البعض بالاية الكرية وهي قوله تعالى قال الذي عنده عله 
من الكتاب آنا آتيك به قبل أن یرد إليك طرفك الفل . 
على القول بان معنى : عِنْدَه عل من الکتاب» أنه اسم الله 
الاعظمٌ » نقول طم : قد صرح المفسرون بأن ذلك المدعوٌ به 
كان : يا حي يا یوم : أو : الله لا الة الا هو الي الوم . 
وادعی بعضمم أنه سرياني لفظه (آهیا شراهیا) . ۳ دعوى 
بغير دلیل . فلم يخرج الأمرٌ عا ورد في الأحاديث ا 


۲ 


وخلاصة البحث أن بعض الناس ولعوا بالعمیّات وادعاء 
الخصوصيات ۰ والزيادة في الأئورات ؛ فقالوا ما لم يرد في 
كتاب ولا سنة» وقد تُبينا عن ذلك یا شدیدا» فلنقف مع 
المأثور . 


۱- صفات الله تبارك وتعالى في نظر العقل : 

أنت إذا نظرت إلى هذا الکون وما فيه من بدائع ایک 
وغرائب الخلوق ء ودقيق الصنم ؛ وكبير الإحكام ؛ مع العظمة 
والاساع . والتناسق والابداع . والتجدّد والاختراع » ورأیت 
هذه المیاء الصافية ۰ بكواكيها وافلاکها: وشوسبا وأقارها 
ومداراتها؛ ورأيت هذه الأرض بنباتها وخيراتهاء ومعادنها 
وکنوزها وعناصرها ومواذها : ورایت عام الحيوان وما فيه من 
غريب اطداية والاطام ؛ بل لو رأيت ترکیب الانسان وما 


احتواه من أجهزة کثرة» كل يقوم بعمله » ويژدي وظیفته , 


ورآیت عام البحار وما فيه من مانب وغرائب» وعرفت 
لمَوّی الكونية وما فها من حك وأسرارء من کهربای 
ومغناطیس وأثير ورادیوم  »‏ انتقلت من النظر إلى ذوات 
العا وأوصافها ؛ إلى الروابط والصَلات فيا بينباء» وکیت أنّ 
كلا منها یتصلْ بالاخر اتصالاً حکنا وثیقا» بحيث یتألف من 
جموعها وحدة كونية كل جزم منبا يخدم الاجراء الاخری؛ کا 
يخدم العضوٌ في الجسم الواحد بقية الأعضاء» لخرجت من 
كل ذلك. من غيرٍ أن يأتيك دلیل أو برهان » أو و أو 
ران ده العقیدة النظرية السبلة وهي: آن غذا الکون 
خالقاً صانعا موجدا» وأن هذا الصانع لا بد أن یکون عظياً 
فوق ما یتصور العقل البشريٌ الضعیف من العظمة. وقادراً 
فوق ما يفهم الإنانُ من معاني القدرة. وحیّ بأكملٍ معاني 
الحياة» وأنه مستفن عن کل هذه الخلوقات ؛ لأنه كان قبل أن 
تکون ۰ وعلي] بأوسع حدود العم. وأنه فوق نواميس هذا 
الكون لأنه واضعها . وأنه قبل هذه الموجودات لأنه خالقهاء 
وبعذها لأنه الذي سيحك علیها بالعدم . وإجمالاً سترى نفك 
ملوءا بالعقيدة بأن صانغ هذا الكون ومدبَرة متصف بكل 


۳۹ 


صفاتٍ الکنال فوق ما یتصوزها العقل البشری الصغيرٌ : 
ومنرَّهَ عن كل صفات النقص » وستری هذه العقيدةً و 
وجدانك لوجدانك » وشعوز نفسك لنفسك : لفِطرَةً الله التي 
فطر الئاس علها لا تبدیل لق الله ذلك الدَّينُ القیع6 
الوط 

ونسوقٌ إليكَ بعد هذه المقدمة بعضّ غرائب الحوادث في 
هذا الكؤن» وسترى أنهاء على قلتبا . بالنسبة لعظمة الكون 
وما فيه من دِقَّةٍ وإحكام ستكون كافية لأن تشعر في نفسك ب 
قدمت لك . 

اللاحظة الاوی : هذا المواء الذي شتنشقه مركت من 
عدة عناصر» ما جزءان هامان: جزء صا لتنفس 
الإضان ويْسمّى باصطلاح الكيميائيين الأوكسجين » وجزء 
ضار به ويُسمّى الکربون . فن دقائق الارتباط بين وحدات 
هذا الوجود المعجز أن هذا الجزء الضار بالانسان يتنفسة 
النبات وهو نافع له: ففي الوقت الذي يكون الانسان فيه 
يستنشقٌ الاوکسجین ويطردُ الكربون يكون النباتٌ يعمل 
عکن هذه العملية . فیستنشق الكربون ويطرد الأوكسجين . 


فانظر الى الرابطة التعاونيّة بين الانسان والتبات في شيء هو 
ام عناصر الحياة عندها؛ وهو التنفس . وقل لي » بعد ذلك » 
هل یفعل هذا في الکون العظم غيرٌ عظم فادرٍ واسع العلل » 
دقيق الحكمة؟. 

الملاحظة الثانية : آنت تأكل الطعاع وهو یترکب من عدة 
عناضر نباتية آو حيوانية » 0 العلاء إلى مواد ژلالية» أو 
وی . أو دُهنيّة » مثلا . فتری أن الریقّ يبضمٌ بعضّ الواد 
النْشوية » ويذيبُ الواد السكرية ونحوها ما یقبل الذوبان 
والعدة يضم عصیرّها الوادٌ الرّلالية كاللحم وغبره ؛ والصفراء 
النفرزة من الكبدٍ تهضم الدهنيات » وتجزنها إلى أجزاء دقيقة 
يمكن امتصاصماء ثم يأتي البنکریاس بعد ذلك فیْغرژ أربع 
غصارات تتولى كل واحدة منہا تتيم الحضم في عنصر من 
العناصر الثلاثة : النشوية أو الزلالية أو الدهنية» والرابعة 
تحوّل اللبن إلى جُبن. فتأمل هذا الارتباطً العجيت بين 
عناصر الجسم البشريِ؛ وعناصر النبات والحيوان والأغذية 
الى یتغذی بها الإنانٌ!. 


۳۸ 


الملاحظة الثالثة : تری الزهرة في النبات فتری ها أوراقاً 
جميلة جذابة ملونة بألوان ببيجة » فاذا سألت علاء النبات 
عن امحکة في ذلك » أجابوك بأن هذا إغواء للنحل وأشباهه 
من الخلوقات التي تمتص رحیق الأزهارٍ لتسقط على الزهرة 
حتى |ذا وقفت على عیدانها علقت حبوب اللقاج وانتقلت 
من الزهرةالذکر على الزهرة الأنثى فيتم التلقیح . فانظر كيف 
جعلت هذه الأوراق اجميلة في الزهرة حلقة اتصال بين 
الات ولوان حن اشخب الات الحيوان ای . عة 
التلقیح الضرورية للإثمار والإنتاج !. 

کاو این و 
سامية» وسيطرة قوية» ونواميس في غاية الدقة والاحکام 
يسير علیبا هذا الوجود . ور هذه الحكمة. وصاحب هذه 
العظمة » وواضمٌ هذه النواميس هو : الله . 

وقد أفاض القرآن في ذلك» وفي لفت الأنظارٍ إلى هذه 
ا لحك البارعة » والأسرار العالية» فلا تكاد تخلو سور من 
سوره من ذکر آلاء الله ونعمه» ومظاهر قدرته وحکته ؛ 
وحث الناس على تجديد النظر في ذلك » ودوام التفكر فيه . 


۳۹ 


قال تعالی : ومن آياته() آن خلقه من تراب» م إذا 


انعر بر تنتشرون. ومن آياتوء أن خلقَ لم من أن 
آژواجا لسکنوا الما وجعل بينگه مودَّةٌ ورّحمةء إن في ذلك 
لآياتٍ لقوم یرون . ومن آیاته » خلقٌ السمواتِ والأرضٍ » 
واختلاف السنتك. وألوان() ؛ إنَّ في ذلك لآياتٍ للعالمينَ© . 
ومن آیاټه منامک بالليل والنهار » وابتغاوم من فضله ؛ ان 
في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون. ومن آیایه یریم البق خوف 
وطمعا) ۰ ویْتّل من المیاء ماءٌ فيحيي به الأرضَ بعد 
موتهاء إنّ في ذلكَ لآياتٍ لِقُوم تعقلونَ 04 . 


(۱) هومن آياته»؛ أي ومن آيات الله تبارك وتعالى الدالة على قدرته. ۸ إذا أنتم بشر 
تنتشرون»: أي تنتشرون في الأرض تتصرفون فیا هو قيام معايشم . 

)١(‏ هواختلاف السنتك والواتم» ؛ أي اختلاف لفات من عربية ومجمية وغیرها ؛ واختلاف 
ألوانم من بیاض وسواد وغیرها وأنتم اولاد رجل واحد وامرأة واحدة. 

(0) ان في ذلك لایات للعالمين) بفتح اللام وکسرها , أي ذري العقول واولي العم . 

(1) 9وابتفاؤم من فضله) : أي تصرفك في طلب العیشر بارادته ان في ذلك لايات لقوم 
يسمعون»: أي حاع تدبر واعتبار . ۲ 

(0) ومن أياته يريك البرق خوفاً وطمعا»: أي خوفا للمسافر من الصواعق وطمعاً للمقم في 
المطر 


() سورة الروم آية ٠١‏ . 


وقال تعالى : لاله الذي یرس الریاح فَتُثيرُ حاب 
فبسطه في التَّماءٍ كيف يشاءء ويجعلهُ کتفا» فتری الْوَدْقَ 
خر من خلاله » فإذا أصاب به من يشاء من جباده إذا م 
يشون . وان کانوا من قبل آن يرل علهم من قبله 
لبلیین . فانظر إلى آثار رحمة الله كيت يحي الارض بعد 
مَویها ؛ إن ذلك لمحبي الوق» وهو على کل شي, قديرٌ 0# . 
وغير ذلك کن ف سورة اعد » والقَصَص ء والأنبياء » 
والفل » وق وغيرها من سور القرآن الکرم . 


۲ - مل صفات الله في القرآن : 

آشارت آیات القرآن الکرم إلى بعض الصفاتِ الواجبة لله 
تعالى » والتي يقتضها کال الألوهية . واليك بعضّ هذه الآيات 
الكرية : 


(۱) فتثير حاب : أي تزتجه «ويجعله كنا : اي قطعاً متفرقاً فتری الودق»؛ اي الطر . 
«يخرج من خلاله»: اي من وسطه . (إذا حم یستبشرون6: اي يفرحون بنزول المطر عليهم , 
«وإن “انوا من قبل أن ينزل عليه من قبله لبلسین6: أي ليائسين من نزوله . 

() سورة الروم آية ۵۰. 


۳۱ 


وجود الله تعالى : 

۱- قال الله تعالى : الله الذي رفعَ السموات بغير عدٍ 
ترونهاء م استوى على العرشٍ» ونر الشمسن والقمز كل 
يجري لأجَلٍ مسمئ» ید الأ یل الآياتٍ لعل بلقاء 
ربج ونون . وهُو الذي مَدّ الأزْضَ0) > وجعل فِيها رواسي » 
وأنباراً ومن كل القرات جعل فا رؤجين اثنين() » يُفْشي 
لین الماز ؛ او في ذَلِكَ لایاب وم کرو . وفي الأرض 
قط متجاورات » وجناتَ ین أغناب وززع وَخَِيلُ صِنْوَانٌ 
وغيرٌ صِنْوَانِ0) يُسْقَى باء واجدٍ » وثفسّل بعضها على بعضٍ في 
الأكل 0 او في ذلك لآيات لِقَؤم يَمْقِلونَ4. وقال تعالى : 
ظوهُوَ الذي شا لَك السمعَ والأبصار والأفئدَةً قليلاً ما 
شکرون » وهو الذي ذراع ۵ ف الأرض والیه تخشرون ؛ وهو 
() وهو الذي مد الأرض»؛ أي بسطها طول وعرضا . «وجعل فيا رواسي6: أي جبالا 
0 «جعل فيا زوجين اثنين: أي من كل نوع يغشي الليل والنبار46: أي يغطي الليل 
O‏ صنوان وغير صنوان) : جمع صنو وهو ؛ النخلة والنخلتان يجمعهن أصل واحد 
وتتشعب منه رؤوس فتصير لا . 

(:) «ونفضل بعضبا على بعض في الأكل) . الأكل : الفر » يعني الحلو والحامض ٠‏ وهو من 


دلائل قدرة الله تعالى . سورة الرعد أية ). 
(۰) «وهو الذي زراع6: أي خلقع . «واليه تحشرون»: اي تجمعون يوم القيامة راء 


۳۲ 


الذي يخي ويميث. وله اختلاف اللیل والّبار أفلا 
تَعقَلونَ 0 . 

فكلّ هذه الایات تنبئّكَ بوجود الله تبارك وتعالى » وتستدل 
عليه با ترى من تصرفاته في شؤون هذا الكون العجيب. 
قدم الله تعالى وبقاؤه : 

۲ - قال الله تعالى : هو الأول والاخر) . والظاهژ 
والباطِنُ » وهو بكلّ شيءٍ عليم» وقال تعالى: ولا نع مع 
الله إلا آخرّء لا إله الا هوء كل شيءٍ هالِكٌ الا وجهّةء له 

2 92 ۲ ۳ © ۰ 
الحم وإليه تزجعون6 . وقال تعالی  :‏ وكل مَنْ علها 
فان » ویبقی وجه رتك ذو الجلال والإكرام 0# . 
وفي هذه الایات الكرية إشارةٌ إلى صفتي القدم » والبقاء لله 
تبارك وتعالى . 


() سورة المؤمنون أية ۸۰. 

() هو الأول ؛ أي قبل كل شيء بلا بداية والاخر6 بعد كل شيء بلا نهاية والظاهر» 
بالأدلة عليه «والباطن» عن إدراك الحواس. سورة الحديد أية ؟. 

(۳) سورة القصص أية ۸د. 

() سورة الرحمن آية ۲۷ . 


۳۳ 


٤‏ - قال الله تعالی : #قل هو الله أحدّء الله الصَّمدٌُ0) ل 
تلد ول يُولذء ول يكن له کفوا أحدٌ04) . وقال تعالى : «فاطِر 
السمواتِ والأرض() جعل لک من آنفیک ازواجا ومن الأنعام 
آزواجا» یذرع فيه» لیس يثله شيءٌء وهو السميمٌ 
البصيرٌ 4( . 
وفي ذلك إشارة إلى مخالفته تبارك وتعالى لحوادث من خلقه » 
وتئرّهه عن الولد والوالد والشبيه والنظير . 


ه - قال الله تعالى : «یایها النامن أنتم الفقراء إلى اللهء 
ولل هو الف اميد۵4 . وقال تعال: ما اگم خلق 


. «الله الصمد6: أي المقصود في احواغ على الدوام‎ )١( 

(۱) هو يكن له كفو أحد»ه؛ أي ول يكن له أحد مکافناً ومائلا تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. سورة الإخلاص . 

(۲) فاطر السموات والأرض)؛ أي خالقهما على غير مثال سبق . «جعل لك من انف 
أزواجاً: أي حيث خلق حواء من ضلع ادم . ومن الأنعام أزواجا)؛ أي دکورا وإناثاً . 

(1) سورة الشورى آية ۰۱۱ 

(5) سورة فاطر آية ۱۵. 
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السمواتٍ والارض » ولا خلْقَ اہم( ؛ وما كنت ميحد 
امضِلَينَ عَصّدا4'. 
وفي ذلك إشارة إلى قيامه تعالى بنفسه واستغنائه عن خلقه 
مع حاجتهم إليه . 


وحدانية الله تعالى : 


۱ - قال الله تعالی : «وقال الله : لا سدوا این اثنين إغا 
هو إلهٌ واحدّ: قايَاي فازهبون() . وله ما 5 السموات 
والأرض » وله الدّينُ واصبا() ۰ آففیر الله تتقون. وما ب من 
نعمةٍ فن الله ثم إذا مشک الضلر فإليه تجارون4© وقال 
تعال ‏ 4 کر ل الله ثلاثو » وم من 
منہم E‏ ا 0 يتوبون إلى الله و والله 

)١(‏ وولا خلق أنفسیم6 أي | أشبد بعضيم خلق بعض . «وما كنت متخذ المضلين عضدأ»: 
أي أعواناً في الخلق . 

(0) سورة الكهف آية ۵۱. 

(۲) «فاياي فارهبون» : : أي خافون دون غيري . 

() وله الدين واصبا» ؛ أي دافا . 


(۰) چفالیه تجارون»» أي ترفعون أصواتك بالامتفائة والدعاه ولا تدعون لغیره . سورة النحل 


آية ون 


۳۵ 


غفوژ رحم»() . وقال تعالی : ام اتغذوا آل من الأرض 
م يُنشِرونَ0) . لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا» فسبحان الله 
رب العرش عا یصفون . لا بُسأل عا یفعل وم یسألون . أم 
اتخذوا من دونه آلمة؟! قل : هاتوا برهانع ! هذا ذکرٌ من 
هي وذکر من قَبْليء بل أكثرم لا یعلمون الحقَّ فهم 
مُفرضون . وما آزسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه اه 
لا إله الا آنا فاعبدذون6(» . وقال تعالى : #قل : لمن الأرضٌ 
ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سیقولون : له قل أفلا تذگرون؟ ! 
سیقولون : لله . قل أفلا تتقون؟! قل : مَنْ بيده ملکوت کل 
شيء() وهو يجير ولا جاز عليه إن كنتم تعلمون؟! 


(۱) سورة المائدة آية ۷. 

() ۸ ينشرون»: أي يحيون الموقء ولا یکون إلا إلا من يحبي الوق . 

0) وهذا ذكر من معي)؛ أي آمتي» وهو القرآن . «وذكر من قبل من الأنم. وهو 
التوراة والأغجيل وغيرها من کتب الله تعالى » ليس في واحد منبا أن مع الله لما ما قالواء تعالى الله 
عن ذلك . 

(۱) سورة الأنبياء اية ٠١‏ . 

(0) من بيده ملكوت كل شي( : أي يلك کل شيء والتاء للمبالفة . وهو يجير ولا بحار 
عليه أي يحمي ولا يحمى عليه . 


۳۹ 


سیقولون : لله. قل : فانی تشحَرون0 ؟! بل أتيناهم بای 
ادا لذهت كل الهٍ با خلق() ولعلا بعصم على بعض » 
سبحان الله عا یصفون . عام الفیب والشهادة فتعالی عا 
يُشركون 24 . وقال تعالی : قل : المد لله وسلامٌ على عباده 
الذین اصطفی » الله خيرٌ ما شرکون . امن خلقّ السموات 
والارض ۰ وانزل لک من المیاء ماء فانبتنا به حدائقَ ذات 
ببجة() ما کان لك أن تنبتوا نجرهاء ال مع الله؟! بل مم 
قوم يَعْدِلونَ. أمّن جعل الأرض قرارا(6 ۰ وجعلَ خلاضا 
أخهار » وجعل لما زواسي؛ وجعل بين البحرين حاجراء اه 
مع الله؟! بل أكرم 5 يعلمون.. أمن ٠‏ کت الط :إذا 


(۱) فان تحرون»؛ أي تخدعون وتصرفون عن الحق وعبادة الله وحده؛ أي كيف يخيل 
لم أنه باطل . 

(۱) (إذا لذهب كل إله با خلق)؛ أي انفرد به ومنع الاخر من الاستیلاء عليه «ولعلا 
بعضهم عل بعض» مغالبة کفعل ملوك الدنيا. 

(۲) سورة المؤمنون آية .٩۲‏ 

)0 «فأنسنا به حدائق ذات بهجة) جمع حديقة وهي البستان الذي عليه حانط . والهجة ‏ 
الحمن واجمال . 

(۰) طافن جعل الأرض قرارآ6 : : أي لا تميد بأهلها . #وجعل لها رواسي»: أي جبالاً اثبت 
بها الأرض . «اوجمل بين البحرين E‏ : أي بين العذب والمالح لا يختلط أحدها بالاخر . 


۳۷ 


دَعاة0) » ويكشفٌ السوة» ويجملك خُلفَاءَ الارض ۰ ال 
مع الله؟! قليلاً ما تذکرون . أمّن يبديم في ظلاتِ البر 
والبحر() ۰ ومن یْزیلْ الریاخ بُشرا بين يَدَيْ رحمته0) » الا 
مع الله؟. . تعالى الله عا یشرکون . أمّن يبدأ الخلقّ ثم یعیه» 
ومن يرزقم من المیاء والأرض» اه مع الله؟! قل : هاتوا 
برهانكم إن کنم صادقین6) . 

إلى غير ذلك من الآياتٍ» التي تثبت أنه تعالى واحدٌ في 
ذاټه » واحدٌ في صفایّه » واحدٌ في أفعاله وتصرفاته » لا رب 
غيرةٌ» ولا اله سواه . 


(۱) امن يجيب المضطر»؛ أي الکروب الذي مسه الضر . طويجملم خلفاء الأرض»: أي 
سكانها لك قوماً وينشئ آخرين. 

(۱) لمن یدیع في ظلات البر والبحر) ؛ أي يرشدك إلى مقاصدم بالنجوم ليلا وبعلامات 
الأرض بارا . 

(0) «ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته»ه؛ اي أمام الطر . 

(:) سورة الفل آية 34. 


۳ 


قدرة الله تعالى : 

۷ - قال الله تعالی : «إيأيها الناسُ إن كنت في ریپ من 
التغث فاّا خلقنام من تراب ثم من تُطْفَةِ() ثم من عم ۾ 
من مُضْعَةٍ خلقةٍ وغيرٍ عَملّقةٍ » لب لم » ول في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مُسَمَىء ثم خُحْرجُم طفلاء م لتبلغوا ُد » 
ومنكم من ينون » ومنک مَنْ یرد إلى أزذل العْمُر لكيلا يعلٍ 
من بعد عل شنت » وترى الأرضَ هامدة فإذا آنزلنا عليها الاء 
اهترّت ورَبَتْ وانبشت من کل زوج یچ ذلك بان الله هو 
الق وأنه يحبي الوق وأنّه على کل شيءٍ قديرٌء وان 
الساعة آتية لا ریب فياء وان الله يبعت من في 
القبور2#) . وقال تعالى : ما اشبدتجم خَلْنَ السموات 
والأرض ولا خَلْنَ أنفيہم» وما كنت مُتّخِدَ المضلِين 


(۱) طفإنا خلقنام من تراب ثم من نطفة)؛ أي خلقنا أدم عليه الملام من تراب ثم خلقنا 
ی رتم موا E‏ + مدای اس وجي هي لمة قدر ما يمضغ 
«عنلقة وغير خلقة6: أي مصورة تامة الخلق وغیر تامة النلق . :۸ لتبلفوا اشدع6: أي نمر 
لتبلغوا اشد يأي الكال والقوة وهو ما بين الثلائین إلى الأربعين سنة . «ومنكم من يرد إلى أرذل 
ا ٠‏ أي أخسه من الحرم والخرف . «وترى الأرض هامدة6 : أي يابسة لا تنبت شین . هفاذا 
أنزلنا علها الماء اهتزت وربت»؛ اي تحركت وارتفعت وزادت . «وأنبتت من كل زوج بیج4: 
أي من كل صنف حسن . 


(0) سورة الحج آية لا. 


۳۹ 


عَضدا6() . وقال تعالی : #ولقد خلقنا السمواتِ والأرضّ وما 
بينهما في ستة أيام » وما مَسّنا من لُعُوب 20# . وقال تعالی : 
«وهو الذي مَرَحَ البحرین هذا عذبٌ فراتٌ. وهذا يلځ 
أجاج » وجعل يتما رزخ وجر) تحجورا. وهو الذي خن 
من الماءٍ بشر) لجعله شب وصهرا وكان ربّك قدیرا6 . وقال 
تعالى : ال تر أن الله يزجي تحابا۵» ثم يؤلّف بینه» ‏ يجعله 
رکاماً فترى الوذق يَخرجٌ من خلاله ۰ ورل من المَّماءِ من 
جبالٍ فيها من بَرَڍ فيصيبُ به مَنْ يَشاء ويصرفه عَن مَنْ 
يَشَاءٌ يكادُ سنا برقه(0 يَدْهَبِ بالأنصارء يقَلِّبِ الله الليل 
وانبارء ان في ذلك تعيرةٌ لأولي الأبصار. 


(۱) سورة الكهف آية ۵۱. 

.۳۸ «وما مسنا من لغوب»: أي تعب . سورة ق أية‎ )١( 

(۲) وهو الذي مرج البحرين) ؛ اي أرسلهما متجاورین . هذا عذب فرات»؛ اي حلو 
شدید العذوبة . «وهذا ملح أجاج» أي شدید اللوحة . وجمل بینیما برزخاً , أي حاجرا لا 
يختلط آحدها بالاخر . إو جرا حجورآ6: أي ست) ممتور) نع احدها من الأختلاط بالاخر . 
«وهو الذي خلن من الماء بشرآ4: أي خلق من النطفة إناناً؛ قال القرطبي؛ وفي هذه الاية 
تعديد النعمة على الناس 5 إيجادحم بعد العدم » والتنبیه عل العبرة ف ذلك . 

(0) سورة الفرقان آية 06. 

(0) جام تر أن الله يزجي حابا)ه: أي يوفه. ۸ یزلف بينه»؛ أي يجمعه ليقوى ويتصل 
ويكثف . لم يجعله ركامأ»: أي مجتمعاً يركب بعضه بعضا. «فترى الودق)؛ أي الطر . 

)١(‏ «يكاد سنا برقه»؛ أي لمعان برقه يذهب الأبصار» الناظرة إليه ؛ أي يخطفها «يقلب 
الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة»؛ أي دلالة طلأولي الأبصار»: أي لأ حاب البصائر عل 
قدرة الله تعالى . 


الله خن کل دابَةٍ من ماء فنهم من يشي على بطنهء 
ومنهم من يمثي على رجلينء ومنبم من يشي على أربعء 
يخلقٌ الله ما يشاءء إن الله على کل شيء قديرٌ 06 . 

إلى غير ذلك من الآياتٍ الدالة على عظم قدرته تبارك 
وتعالى وباهر عظميّه . 


إرادة الله تعالى : 

۸ - قال الله تعالی : فا أمرة ادا أراد شيئا أن یقول له 
گن فیکون6( وقال تعالی : #وإذا أردنا أن مُبْلِكَ قرية أمونا 
نرفیبا() فَفَمَقوا فيا فوّ علها القول فدمزناها تدميرا 04 . 
وقال تعالی حكاية عن اضر في قصَبّه مع موتی علیما 
اسلام : «افاراد ری أن يبلا اهدْهُا» ویستخرجا كرما 
رحمة من ربّكَء وما فعلته عن آمري» ذلك تاویل ما لم 

() سورة النور اوه 

(۲) سورة يس أية ۸۲. 

(۲) طامرنا مترفيهاه؛ أي منعميا بمعنى رؤساتهاء أي أمرناهم بالطاعة على لمان رسلنا. 
خفن عليا القول: أي بالعذاب «فدمرناها تدميراه؛ أي أهلكاها بإهلاك أهلها وتخريبا . 

(۱) سورة الإسراء آية ۰۱۱ 


(۰) طفاراد ربك أن یبلفا أشدهاه؛ أي إيناس رشدها. ذلك تأویل ما لم نطع عليه 
صبرآ4 ؛ اي نطق صبرا عليه . 
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تطغ عليه صبرآ4() . وقال تعالی : يريد الله لین ل5 
ویښدیک سَنَنَ الذین من قبلك» ویتوب علیک والله علي 
حكي. ولله يريدٌ أن يتوت عليكم ويريدٌ الذین ینبعون 
الشهوات أن لا تيلوا ميلا عظي) . يريدُ الله أن يُحَمَفَ عنم 
وخْلقَّ الانسان ضعینا46 . 

إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي نث شیر إلى اثبات 
إرادة الله تعالی وأنها فوق كل ارادة ومشيئة . ورتا نشاءون 
إلا أن بشاء ال04 . 


عم الله تعالى : 
٩‏ - قال الله تعالى : «المدٌ لله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض وله امد في الآخرة وهو الحكم الخبير» . 


۸ سورة الكهف | اب‎ )١( 

)١(‏ «يريد الله ليبين لم4؛ أي شرائع دینک ومصالح أمرم. ودیک سنن الذين من 
تبلع6» أي طرانق الذين من قبل من الأنبياء في التحليل والتحرم فتتبعوم . 

(۲) سورة النساء آية ۲۱ 

() سورة الدهر أية ۲۰. 


۲ 


«يعك ما یلم في الأرض() وما يخرجٌ منهاء وما ینزل من 
السیاء وما يعرّجٌ فيهاء وهو الرحم الغفورٌ 06 وقال تعالی : 
«يعك ما في السموات والارض ویعم با تون ريا كز 
والله عليه بذاتٍ الصّدورٍ24 . وقال تعالى حكاية عن لمان 
في وصيّتهِ لابنه : یا بي إنها إن تك مثقال حبّةٍ من خَرْدل 
فتكن في ضرة أؤ في السموات أو في الأرضٍ يأتِ بها الله » ان 
الله لطيفٌ خبیر4) . وقال تعالى في حكاية ما وقع بين 
نیب وقومه: طقال اللا الذين استكبروا من قومه: 
لَنُخْرجَنَكَ يا سُعَئِبُ والذين آمنوا معلق من قريتنا أو لتعودُن 
في ملینا. قال أولز كنا كارهينَ! قد افترثنا على الله کذباً إن 
عُدنا في يي بعد إِذْ انا الله منباء وما يكونُ لنا أن نعود 
فها إلا أن يشاء الله نا » ویع رَبُنا کل شيء عِلَاء على الله 
توكلنا ربنا افتح بيئنا وبين قومئا باحق وَأنْتَ خي 
() يعم ما بلج في الأرض»؛ اي يدخل فيا من ماء وغيره (إوما يخرج ما أي من نبات 
3 عد من السياء» من رزق وغيره. «وما یمرج فيا : أي يصعد فعا من اللائ 

() سورة سبا أية ۲. 

(۲) «ولله علم بذات الصدور6؛ أي با فها من الأسرار والعتقدات . سورة التغابن آية 4. 


() سورة لقمان آية 11. 
(ه) «ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق6: أي أحك . سورة الأعراف آية ۸د. 


۲ 


الفاتحين» وقال تعالی : ال تر أنَّ الله يعم ما في السموات » 
وما في الأرض ما یکون ین نجوی ثلاثةٍ الا هو رابغهم() ۰ 
ولا خمسة الا هو سادشمم؛ ولا أذنى من ذلك ولا أك الا 
هو معهم فا کانوا» ثم ینبم با علوا یوم القيامة ؛ إِنَّ الله 
بكلّ شيءٍ علم 4( . وقال تعالی : «وما تکون في شأن وما 
تثلو منة ین قرآن» ولا تعملون من عل الا كنا علیک 
شود( إذ تفیضون فيه وما یَغرْب عن ریق ین مثقال در 
في الأرض ولا في السیاء » ولا أصفر ين ذلك ولا أكبر الا في 
كتاب بين 4( . 

إلى غير ذلك من الآياتٍ الكثيرة الدالة على سَعَةِ عِلمه 
تبارك وتعالى» واحاطْیّه بكل شيءء قل أو كثرء دف أو 


ر 


عط . 


(۱) ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم»: أي بعلمه . 

(۱) سورة الجادلة أية ۰۷ 

)۳( 1 كنا علیع شود : اي نعلمه . اد تفیضون فیه6 : اي تأخذون فيه . وما بهر ب 
عن ربك)؛ أي یغیب . 

() سورة يونس آية 51. 
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حياة الله تعالى : 

۰ - قال الله تعالى : الله لا إله إلا هو الح القَيُومُ0) 
لا ادك یله ولا توم له ما ى الشوات وتا فى 
الأازض6 . وقال تعالى : لا الله لا إلة الا هُوَ الح 
الميُومُ » رل عليك الکتاب() باق مُصَدَفا لا بين يديه 
وانزل التَّوْراءَ والإنجيل من قبل دی للناس» وانزل 
لمُرقان 04 . وقال تعالى: الله الذي جعلَ لم الارضَ 
قراراًء والسماءَ با » وصَوّرم فاختن صورع» ورزقع من 
الطيّبات » ذلك الله رب فتبازك الله رب الْعَالمِينَ . هُوَ اي 
لا إلة إلا هو فاذغوة مُخْلِصِين له الدِينَء المدٌُ لله رت 
الْعَالمِينَ 0 . 

إلى غير ذلك من آياتٍ كثيرةٍ تدل على أن الله تبارك 
«تعالى مُنََصِفٌ بالحياة الكاملة التي لیس أكمل منبا . 

(۱) «النیرم4: اي القام بتدبير خلقه . لا تأخذء سنة» السنة بكسر السين : التعاس . 

(۲) مورة البقرة آية ۲۰۵. 

(0) نزل عليك الکاب»۰ اي القرآن «مصدقاً لا بين يديه»؛ اي لا قبله من اللکتب 
النزله . «وانزل الفرقان»: أي الکب الفارقة بين الحق والباطل . 


() سور: آل عران آية 1. 
(ه) سورة غافر أية ٠١‏ . 
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مم الله تعال وبصره : 

۱ - قال الله تعالی : طقَدْ سبع الله قَوْلَ التي تجادللق( 
زوجها » وتشتكي إلى اللهء والله يَشمَمٌ تحاوركا ؛ ان الله سميمٌ 
بصير» . وقال تعالى : ارايت الذي ینمی عبد) إذا صل . 
ارات ان كان على اشدی أو آمر بِالتّفْوَى . ارات ان كدب 
وتول أل يَغْلّ بان الله یری)4( . وقال تعالى لوسی وهرون 
حين أرسلهما إلى فرعون : «ذهبا إلى فزغون ان طَفَى . 
فقولا له قزلا لین لعل یندکر از يخشَّى. قال: ربا إن 
تخاف أن یفرط علینا» أو أن يَطْمَئ . قال : لا تحاف نو 
معکا أسْمَعٌ وَأرَى» وقال تعالى : يغار خَانْئَةَ الأغين0) وت 
تفي الصَدُورُ » وله يَقْضي با والذين یذعون من دُونِه لا 
يَفْضُونَ بشيوء إنَّ الله هُوَ السَميمٌ البصیر06 . 


- صی): ۰ 


(۱) طقد سمع الله قول التي تجادلك»؛ أي تراجمك «ولله يسمع تحاوركا»؛ أي تراجمکا. 
سورة الجادلة أية 2-1 

(۱) سورة العلق أية ٠١‏ . 

(؟) قالا + ربنا إننا نخاف أن يفرط عليناه؛ أي يعجل بالعقوبة . «أو أن يطفى» علينا؛ 
أي يتكير . سورة طه آية 15. 

(۱) يعم خاننة الأعينه؛ أي بمسارقتها النظر إلى محرم. «وما تخفي الصدور6: أي 
القلوب . 

(5) سورة غافر أية ٠١‏ 
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إلى غير ذلك من الایات التي تدلْ على اتصافه تبارك 
وتعالى بالسمع والبصر . 


كلام الله تعالى : 

۲ - قال الله تعالى: وك الله موسی تکلیا4() وقال 
تعالى : ظأقَتَطْمَعُونَ آن يُؤْمِنُوا لم وقد كان قَرِيقٌ منهم 
عون کلام الله ثم بخرفونه من بعد ما عقلوه وم 
یعلمون0)». إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على 
اتصافه تبارك وتعالى بصفة الکلام . 


صفات الله لا تتناهى : 
وصفاتٌ الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كثيرةٌ» وکالاته 
تبارك وتعالى لا تتناهى» ولا تدرك کنبها عقول البشرء 
سبحائه لا نحصي ثناءً عليه هو 5 أنْتى على نفيه. 

(۱) سورة النساء ٠١١‏ . 


)١(‏ «يسمعون كلام اش ؛ أي التوراة ۸ بحرفونه6 أي يغيرونه . من بعد ما عقلوه6 ۰ أي 


(۳) سورة البقرة أية ۷۵. 


1۷ 


بين صفات الله وصفات الخلق : 

والذي يجب أن یتفطن له الزمن أن المعنى الذي يُقْصَد باالفظ 
في صفات الله تبارك وتعالى يختلفٌ اختلافاً كليًا عن المعنى 
الذي يقصد بهذا اللفظ عينه في صفات الحلوقین . فانت 
تقول : الله عالم والعلم صفة لله تعالى » وتقول : فلانٌ عاك والعل 
صفة لفلان من الناس » فهل ما یقصد بلفظة العم في 
التركيبين واحد؟ حاشا أن يكون كذلك ؛ وا عِلم الله تبارك 
وتعالى عل لا يتناهى كاله ولا ید عك الحلوقين شین إلى 
جانبه . وكذلك الحياة وكذلك السمع » وكذلك البصر ء وكذلك 
الكلام» وكذلك القدرة والإرادة. فهذه كلها مدلولات 
الالفاظ فيا تختلف عن مدلولاتها في حق الخلق من حيثٌ 
الكالٌ والكيفيةٌ اختلاف كبا لأنه تبارك وتعالى لا يشبه 
اا من خلقه . فتفطن طذا لمكن فانه دقین. ولست مطالب 
بعرفةٍ كنبهاء وإغا حسباك أن تعلم آثازها في الکون ولوازتها 
في حمّك . والله سال العصمة من الزلل وحسن التوفيق. 


1۸ 


الأدلة العقلية والنطقية على إثبات 
صفات الله تعالى : 
يعمد علاء العقائْد إلى إثباتِ صفاتِ الله تبارك وتعالى بأدلةٍ 
عقليةٍ » وأقيسةٍ منطقيةٍ؛ ونحن نقولٌ: إن ذلك حسنٌ؛ لأن 
العقل أساسٌ المعرفة » ومناط التکلیف ؛ وحتى لا يكونَ في 
نفس أحدٍ أثرٌ من آثار ات والاباطیل ؛ ولكن الأمرَ 
أوضحٌ من ذلك . ووحود الخالق تبارك وتعالى واشات صفات 
الکال الطلق له صار في حك البدهيات التي لا بناج في 
إثباتها إلى دليل أو برهان» ولا يطالب بالدليل عليها إلا كل 
مكابر مريض القلب لا بخدیه دلیل؛ ولا تنفع معه جه ؛ 
ومع هذا فتتمي) للفائدة نذكر بعض الادلة العقلية الإجمالية 
والتفصيلية » فنقول : 

الدليل الأول : هذا الوجودٌ الذي يدل بعظمته على وجود 
خالقه وعظميه وکاله . 

الدليل الثاني : أن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا لم يكن 
موجذ هذا الكون متصفاً بصفات الكبال فكيف تکون آاژ 
هذه الصفات في مخلوقاته . ٠‏ 
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الدلیل الثالث : وهو خاصيٌ بأن هذا الخال واحد لا 
یتعدد : إن التعدّد مدعاةٌ الفساد والخلافٍ والعلوٌ ولا سيا 
وشأنٌ الألوهية الکبرياء والعظمة ؛ وأيضاً فلو استقل احد 
المتعددين بالتصرفٍ تعطلتْ صفات الآخرين» ولو اشتركوا 
تعطلت بعضٌ صفاتٍ كل منم » وتعطیل صفات الألوهيّة 
یتنا مع جلالما وعظمتهاء فلا بد أن يكون الإله واحدا لا 
رب غيره . 

هذه ماذج من الأدلة المنطقِيّة على وجود الخالق» واثبات 
صفایه . ومن أراد الإستيعات فعليه بالطولاتِ . على أن 
الأمرّ مرکوژ في فطر النفوس الصافیّه » مستقَرٌ في اعاق 
القلوب السليمة ظومَنْ ل يَجِمَلٍ الله له ورا فا له من تور . 


سؤال يقف آمامه كثير من الناس : 

ورد في حديث عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله بال : «لا یزال الناس يتساءلونَ حتى يقال هذا: خلقّ 
الله الخلقَ فن خلق الله؟ فن وجد من ذلك شيعا فلیمل : 


آمنتٌ باله() » رواة مسك . 

وهذا السوال وان كان خطأ من آسایه ؛ لأننا أمرنا الا 
نبحت في ذاب الله تبارك وتعالى ؛ لأن عقولنا القاصرةً التي 
تعجز عن إدراك حقيقة نفيها تعجر من باب الأول» عن 
إدراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى » إلا أنه يختلج في نفوس 
بعض الناس » ونريدٌ أن نوصح لمم الجوات عليه بثال يريج 
ضمائره ۰ إن شاء الله تعالى ۰ فنقول : 

إذا وضعت کتابا على مكتبك ثم خرجت من الحجرة 
وعدت الما بعد قليل فرأيت الکتاب الذي تركتّه على 
الکتب موضوعا في الدرج » فانك تعتقدٌ ماما أن احدا لا بد 
أن يكون قد وضعه في الدرج؛ لأنك تعلم من صفات هذا 
الكتاب أنه لا ينتقل بنفسه. احفظ هذه النقطة وانتقل 
معي إلى نقطةٍ أخرى : لو كان معك في ججرة مكتبك شخص 

(۱) قال الامام الازري : ظاهر الحديث انه E:‏ أمرم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عا 
والرد لحا من غير استدلال ولا نظر في ابطاطا . قال ؛ والذي يقال في هذا العنی أن الخواطر على 
قمين ؛ فأما التي ليست بستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها وعلی 
هذا يحمل الحديث» وعلى مثلها ینطلق اسم الوسوسة» فکانه کا كان امراً طارتاً وبغير أصل دفع 


بغیر نظر في دلیل » إذ لا اصل له ينظر فيه . وأما الخواطر المتقرة التي اجتلبتها الشبهة فانها لا 
تدفع الا بالاستدلال والنظر في إيطالماء وال اعل . 


۵۱ 


جالسٌ على الكرميٍ ثم خرجت وعدت إلى الحجرة فريتّه 
جالسا على البساط مثلاً فإنك لا تسأل عن سبب انتقاله» 
ولا تعتقدٌُ أن أحدا نقله من موضهه ؛ لأنك تعلم من صفات 
هذا الشخص أنه ینتقل بنفيه ولا يحتاج إلى من ینقله . 
احفظ هذه النقطة الثانية ثم اسمع ما آقول لك : لما كانت هذه 
امخلوقاتٌ دنه ونحن نعم من طبائعها وصفاتها أنها لا توجد 
بذاتها بل لا بد لما من موجدٍ. عرفنا أن موجدها هو الله 
تبارك وتعالى ؛ ولا كان کال الألوهيّة يقتضي عدم احتياج 
الإله إلى غيره» بل إن من صفاته قيامه بنفیه ‏ عرفنا أن الله 
تبارك وتعالى موجود بذایّه » وغيرٌ محتاج إلى من يوجده . وإذا 
وضعت النقطتين السابقتين إلى جانب هذا الکلام » اتضح 
لك هذا المقام » والعقل البشري أقصرٌ من أن یتورط في أكثرٌّ 
من ذلك . والله نسأل العضمة من الرَللٍ ؛ إنه رؤوف رحم . 

وإليك أقوال علاء الأوربيين في اثبات وجود الله تعالی 
والإقرار بکال صفاته » والله ول توفيقنا وتوفيقك : 


کلام العلماء الطبیعیین 

ف إثبات وجود الله وصفاته : 

قدمنا لك أن هذه العقيدةً فطرية في النفوس السليمة 
مستقرة في الأذهان الصافية» تكاد تكون من بدهيّاتٍ 
المعلومات » تؤيدها نتا العقول جيلاً بعد جيلي» ولذلك 
اعتقدها علاءٌ الکون من الأوربيينَ وغيرم وان م يتلقوها 
عن دين من الأديان ؛ وسننقل لك بعضن شباداتهم » لا تأييداً 
للعقيدة» ولكن إثبانًا لاستقرارها في النفوس » وقطعا لالسنة 
الذين يريدون أن یتحللوا من رباط العقائدء ويخادعوا 
ضانرم وأرواخهم بالباطل . 


- فال دیکارت العام الفرشي : 

«إني مع شعوري بنقص ذاتي أحسٌ في الوقت نفسه بوجوب 
وجود ذاتٍ كاملةٍء وأزاني مضطرا لاعتقاد بان هذا الشعوز 
قد غرمثه في ذاتي تلك الذاتٌ الکاملةً المتحليةٌ بجميع 
صفات الکال » وهی : الله . 


of 


فهو یثبت في کلامه هذا ضعف نفيه ونقضما» ووجود 
الله وکاله › غرف بأن شعورّه وإحساسّه نا من الله له 
وفطر؛ فيه «فطرة الله التي فطر الناسَ عليها »0 . 
۲ - وقال إحاق نيوتن العام الاجليزي الثهير› 
ومکتشف قانون الجاذبية : 


«لا تشكوا في الخالق فانه ما لا یعقل أن تكون الصادفات 
وحدها هی قائدةٌ هذا الوحود» 


۳- وقال هرشل الفلكي الإنكليزي : 

«كلما اسع نطاقٌ العم ازدادت البراهينٌ الدامغةٌ القويةٌ على 
وجود خالق أزلَ لا حدّ لقدرته ولا نهاية ؛ فامجیولوجیون 
والرياضيون » والفلکیون » والطبيعيون قد تعاونوا على تشييد 
صرح العم » وهو صرح عظمة الله وحده» . 


(۱) سورة الروم أية ۳۰. 
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؛- وقال لينيه» کا نقله عنه كاميل فلامريون 
الفرشي في کتابه المسمّى «الله في الطبيعة» : 
«إن الله الأزلح الأبديّ العا بكل شيء والمْقْتَدِرَ على كل 
شيءٍء قد تجل لي ببدائع صُنْعِهِ حتى صرت مندهشاً یپوت 
فاي قدرة وأیْ جكمةٍ وأيٌّ إبداع آبدغه في مصنوعاته ! سواءٌ 
في أصغر الأشياء أو آکترها ! إن المنافعَ التي نستمدها من هذه 
الكائنات تشد بعظمة رحمة الله الذي رها لناء کا أن كلها 
وتناشقها نی بوایع جكبته » وكذلك حفظها عن التلاشي 
وتجدّدها يق بجلاله وعظمته» . 


» - ویقول «هربرت سبنسر الانجليزي» في هذا 
المعنى في رسالته في التربية : 

«العِ4 یناقض الخُرافاتٍ» ولكنة لا يناقض الدّین . یوج في 
شيء كثير من الهم الطبيعي الشانع روځ الزندقة» ولکن 
العم الصحیح الذي تجاوز المعلومات السطحیه » وزسب في 
أعاق الحقائق. براءً من هذه الروح . الع الطبیعی لا ينافي 
شین ٠‏ التو الاو القن عاد ساي واعترافٌ 


صايِتٌ بنفاسة الأشياء التي تعايّن وتدرس» ثم بقدرة 
خالقهاء فليس ذلك التوجة تبيحا شفهيّاء بل هو تبیخ 
عل » ولیس باحترام مدع » إا هو احترامٌ آشرتة تضحية 
الوقت والتفکیر والعمل . وهذا العم لا يسلك طريق الاستبداد 
في تفهم الانسان استحالة إدراك السبب الأول وهو اله » 
ولكنة ينج بنا اج الأوضّحَ في تفهيمنا الاستحالة » بابلاغنا 
جمیغ أنحاء الحدود التي لا بستطاع اجتيارُها » ثم يقف بناء في 
رفق وهوادة» عند هذه النباية ؛ وهو بعد ذلك يُرينا بكيفيةٍ 
لا تعادّل صِفْرَ العقل الإنسان إزاء ذلك یفوت العقل . 

م عد یضرب الأمئلة عل ما یقول فقال : فان الما الذي 
يرى قطرة الاء فیعل/ آنها تترکب من الأوكسجين والایدروجین 
بنسبةٍ خاصة » بحيث لو اختلفت هذه النسبة لکانت شيئاً 
آخر غیز الاء ؛ يعتقدُ عظمة الخالق وقذرته وحكتّه وعلته 
الواسع بأشدٌ واعظم واقوی من غير العا الطبيعي الذي لا 
يرى فيا إلا آنبا قطرة ماء لحسبء وكذلك العا الذي يرى 
قطعة البرّد() فيرى تحت مجهره ما فيها من جمال المندسةء 


(۱) أي قطعة الثلج الصغيرة النازلة مطرا. 


ودقة التقسم » لا شك أنه يشعر جال الخالق ودقیق جکنبه 
اكبر من ذلك الذي لا يعم عنها إلا آنبا مطر تجذ من شدة 
البزد» . 

وأقوال علاء الکون في ذلك لا تقع تحت حصرء وفيا 
ذکرنا؛ الكفاية . واغا استشبدنا بذلك حتی يع شبابنا أن 
ديهم مُوَيْدٌ من عند الله تبارك وتعالى » لا یزیذه اله إلا قو 
وثباتا وتأييداً. مضداقاً لقول الله تعالی : سرهم آیاینا في 
الافاق وفي آنفیبم حتی ینب لمم أنه الح او يكف بريكَ 
أنه على كل شيءٍ شبید() . 
آيات الصفات وأحاديثها : 
وردت في القرآن الكريم آياتٌ وني ال المُطَهّرَةِ أحادیث» 
توم بظاهرها مشاببة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض 
صفاتهم » نورد بعضما على سبيل المثال» ثم نقمي بذكر ما 
ورد فيها من الأقوال. والله نسأل أن يوفقنا إلى بیان وجه 
الحق في هذه المسألة . التي طال فيا جدَل الناس ونقاشهم إلى 


(۱) سورة فصلت أية ۵۲. 
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هذا العصر » وأن يجنا الزلل» ویلهمنا السّواب » وهو حسبنا 
ونعم الوکیل . 
ماذج من آیات الصفات : 

۱- قال الله تعالی : کل من عليها فان()» ویبقی وجه 
رَبك ذو الجلال والإكرام» . 

ومتلها کل ا ورذ فيا لف الوجه مضاف إل اهن جارد 
وا 

۲- قال الله تعالى : إولقد مَننّا عليك مره أخرى ؛ اد 
أوحينا إلى أَيَك ما بوخ : أن اقذفيه في التابوت فاقذفیه في 
الم() ۰ فلیلقه الي بالساحل یأخذء عدوٌ لي وعدرٌ له 
والقیث عليك محبة مني » وِلِتَضْنَعَ على عيني4 . وقال تعالى : 
#وأوحي إلى نوح أنه لن یزمن من قومك إلا من قد آمن فلا 


(۱) وکل من علیا) : أي على الارض طفان» : أي هالك . «ويبقى وجه ربك)؛ أي ذاته . 
قال الزخشري : والوجه يعبر به عن ابملة والذات » ومساکین مكة یقولون ؛ أين وجه عرب كرم 
بنقذني من الحوان. سورة الرحمن آية ۲۷. 

() طفاقذفيه في الم»: أي في جر النيل. «فليلقه الم بالساحل»: أي بالشاطی . 
«ولتصنع على عيني»: أي تربى على رعايتي وحفظي لك . سورة طه آية 56. 


0۸ 


تبتنس() با كانوا ینعلون . واصنع الفلك بأعيْبنًا ووحيناء 
ولا تخاطبني في الذين ظلموا انبم مُغْرقون 40 . 

ومثلها كل آية ورد فيا لفظ العين مضافاً إلى الله تبارك 
وتعالى . 

۳- قال الله تعالى : إن الذین یبایموتك إنا یبایعون 
لله يَدُ الله فوقّ أيديهمء فن نكت فافا ینت على تفیه 
ومن أؤفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه جرا عظيا#. وقال 
تعالى : #وقالت یود یذ الله مغلولة (© لت أيديهم وينوا 
ما قالواء بل يداه مبسوطتان يُنفقٌٌ كيف يشاء» . اول يَرَوا 
نّا خلقنا لمم ما علث) أيدينا أنعاما فهم لما مالكون . 


(۱) فلا تبتنس4 أي فلا تحزن «واصنع الفلك باعينا ؛ أي رای منا وحين نراك . وقال 
الربيع بن آنس : يحفظنا إياك حفظ من يراك . وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : بحراستنا . 

(۲) سورة هود أية ٣۷‏ . 

(۳) ,إن الذین يبايعونك؛ أي بيعة الرضوان . ید الله فوق أيديهم» ؛ أي التي بایعوا بها 
الني : أي هو مطلع عل مبايعتهم فیجازیهم علیا . «فن نكث فإنا ينكث عل نفسه»: 
أي فن نقض اليعة فافا يرجع وبال نقضه على نفسه . سورة الفتح آية ۱۰. 

(۱) «وقالت الهود يد الله مفلولة6 : أي مقبوضة عن إدرار الرزق علینا؛ کنوا بذلك عن 
البخل تعال الله عن ذلك . طغلت أيدهم»: اي امسکت عن فعل الخيرات. بل یداه 
مبوطتان» ؛ مبالفه ل الوصف بالجود » وثی اليد لإفادة الكثرة؛ اذ غاية ما یبذله السخي من 
ماله أن یعطی بیدیه . سورة المائدة أية ٦1‏ . 

(0) طاول يروا انا خلقنا لمم ما عملت آیدینا أنعاماه: اي آبدعناه وعلناء بلا شريك ولا 
معين . والأنعام هي الابل والبقر والفغ . سورة يس آية ۷۱. 
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؛ - قال الله تعالى : لا يَنَّخِذ المؤمنونَ الکافرین أولياء 
من دون المؤمنينَ » ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا 
أن تنّقوا منهم تاه ويحذرك الله نفتة() وال الله المصيرٌ» . 
وقال تعالی : #وإذ قال الله يا عیسی ابنَ مرم أأنتَ قلت 
لتاس اتخذوني وی امین من دون الم قال : سبحائك | ما 
يكونٌ لي أن اقول ما ليس لي بحق» ان كنت قله فقد عله 
تع ما في نفسي ولا أعل ما في نفيك2 ؛ إنك أنت علامٌ 
الغيوب» . 

ه- قال الله تعالی : «الرَحمنُ على الْعَرْشٍ آنتزی4 . 

ومجلها کل اة شن :فيا الامتواه أل الغرش ال الله 
تبارك وتعالى . 


(۱) «ويحدري الله نفه) ؛ أي يخوفم الله إياه. آل غران آية ۲۸. 
(۲) «وتعم ما في نفمي ولا اعلم ما في نفسك»: أي تعلم سري وما انطوى عليه ميري الذي 
خلقته ۰ ولا اعم شيئاً ما استاثرت به من غيبك وعلملك . سورة المائدة آية ۱:۱. 
(۲) طالرحمن على المرش استوى»: العرش سرير اللك . واستوی قال ابو الحسن الأنعري 
وغیره ؛ استوی على عرشه بغير حد ولا كيف کا یکون استواء الحلوقين. وقال عبد الله بن عاس 
رضي الله عنیما ؛ يريد: خلق ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة وبعد القيامة . طه أبة ۰. 


١‏ - قال الله تعالى : «وهو القاهرٌ فوق عباده() ویریل 
عليم حفَظةٌ حتى إذا جاء أحدمٌ الموثُ توفنه سنا وم لا 
یفرطون . وقال تعالى : «أأمِْتم من في المیاء() أن ييف 
بم الأرضّ فإذا هي تور . وقال تعالى: #من كان يريد 
العزّةَ فلّه العزهٌ جمیعا إليه يصعَدُ الك الطيب والعمل 
الصاح يرقعُه والذين یکرون السینات لمم عذابٌ شدیث 
ومكرٌ أولنك هو بور . 

مما يؤخذ منه سبة الجهة لله تبارك وتعالى . 

۷ - قال الله تعالى: «إنَّ الذين يُؤذونَ الله( ورسوله 
لعتبم الله في الدنيا والاخرة وأعدّ لمم عذاباً بين . وقال 


(۱) «وهو القاهر فوق عباده» قال القرطي : القهر : الغلبة والقاهر الغالب. ومعنى طفوق 
عبادء» فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة علهم ؛ أي ثم تحت تخيره لا فوقية مكان. کا تقول : 
السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة . «ويرسل علي حفظة»؛ أي ملائكة تحصي اعالكم 
«توقته رسلنا4: أي الملائكة الموكلون بقبض الأرواح . سورة الأنعام آية ۱۱. 

() طأأمنتم من في السیاء» أي آمنتم من في السیاء سلطانه وقدرته . قال القرطي : وخص 
السياء وإن عم ملکه ؛ تنبا على أنه الإله الذي تنفذ قدرته في السیاء لا من يعظمونه في الأرض 
ناذا هي قور أي تذهب وتجيء. سورة الملك آية ۱۱. 

(؟) «إليه يصعد الكل الطيب)؛ أي تبارك وتعالى » يصعد الكل الطيب : أي يعلمه «والعمل 
الصا يرفعه»: أي يرفعه الله: أي يقبله . والكل الطيب : هو التوحيد الصادر عن عقيدة 
طيبة . «ومكر اولئك هو يبور»؛ أي بلك . سورة فاطر أية ۱۰. 

(۱) إن الذين يؤذون اللو ورسوله» م الكفار يصفون الله تعالى با هو متنزه عنه من الولد 
والشريك ويكذبون روله کت . سورة الأحزاب آية ۵۷. 
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تعالی : #ومريم ابنَةَ عثرانَ التي اخضنت فرجها فنفخنا فيه 
من ژوجنا وصدَّقَْ بكلاتٍ زا وَکتبه» وکانت من 
القانتین 4() . وقال تعالی : لکلا إذا دكب الارض دک دكا 
وجاء رَبْكَ والك صّا ص46( . 


ماذج من أحادیث الصفات : 

وردت في الأحاديث الشريفة الفاظٌ كالتي وردت في الایات 
السابقة » منسوبة إلى الله تبارك وتعالی: کالوجه واليدٍء 
ونحوهاء فنكتفي بالآيات عن ذكرها ؛ وورد في أحاديث كثيرة 
الفاظطٌ ارق من هذا القبیل متتو إل ذات الم تارك 
وتعالی نورد بعضّبا؛ فمن ذلك : 
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(۱) التي احصنت فرجهاه أي حفظته عن الفواحش «إفنفخنا فيه»؛ أي أرسلنا جبرائيل 
قنفخ في جيها من روحناه أي روحا من أرواحنا وهي روح عيمى عليه السلام #وصدقت 
بكلمات رجا : أي بشرائعه «وكانت من القانتين) ؛ أي من المطيعين. سورة التحرم آية ۱۲. 

() دک دكاه ؛ أي مرة بعد مرة وزلزلت فكسر بعضها بعضاً فتكسر كل شيء على ظهرها 
«وجاء ربك أي آمره وقضاؤء «والملك» أي اللانكة لصفا صفاه: أي صفوفا . سورة الفجر 


أية ۲۲ . 
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: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني بل قال‎ -١ 
«خَلَقَ الله آدم على صورته() طوله ستون ذراعا» فلا خلَقّه‎ 
- قال : اذهب فسام على آولئك - نفر من الملائكة جلوس‎ 
فاستمغ ما ينك فإنها ينك وی ذريتك » فقال : السلا‎ 
علیک . فقالوا: لام علیلک ورحمةٌ اش فزادوه ورحمةٌ الل‎ 
فكل من يدخلٌ الجنة على صورة آدّم » فم يزل الق ينقصٌ‎ 
. بعد حتى الان» رواة البخاريٌ ومسل‎ 

۲- عن انس بن مالك رضي الله عنة عن الني كه أنه 
قال: «لا تزال جهن يُلقَئ فا وتقول : هل من مزيدٍ حتى 
یضع رب الهِزَّةِ فها قدمه() فينزوي بعصّها إلى بعض » وتقول 
قط قط بعرّتك وکرمك » ولا یزال في الجنة فضل حتى ینش 
له لما خلقاً فيسكتهم فضل الجنة» روا البخاريي ومسك. 


(۱) «على صورته» أي على صورة آدم عليه السلام . قال الحافظ العسقلان ؛ المعنى أن الله 
تعالى اوجذ على الميئة التي خلقه عليا | ینتقل في النشاة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطواراً 
كذربته » بل خلقه الله رجلا كاملا سوياً من أول ما نفخ فيه الروح . 

(1) «حق يضع رب العز: فيا قدمه» . قال الزمخشري : وضع القدم الشي, مثل للردع 
والقمع فكانه قال : يأتها آمر الله فيكفها عن طلب المزيد فترتدع . وقوله 0 (فينزوي بعضما 
ال بعض» أي ينقبض بعضبا إلى بعض «وتقول قط قط» ؛ أي تقول حمبي حسبي. 


۳ 


۴- عن أب هريرة رضي الله عنهة قال : قال رسول الله 
بل : «لله اعد فرحا(» بتوبة أحَدِك من أحَدك بضالته إذا 
وَجََدَهَا رواة البخاري ومسل . 


انقسم الناس في هذه المسألة على أربع فرق : 

۱- فرقة أخذت بظواهرها ۴ هی » فنسبت إلى الله وجها 
کو الو :و ار اا ای رک کت 
وهکذا جى فرضوا الاله شیضا؛ و فرضه شابا» وهولاء 
م الححيّمة والمشَبِّةٌ» ولیسوا من الاسلام في شيءء ولیس 
قوم نصيبُ من الصحة» ويكفي في الرد عليسم» قول الله 
تعالى : طلَئِس يله عنم رهز التّمِيعٌ البَصِيرُ 04 . وقوله 
تعالى : طقل هُوَ الله أَحَدَء الله اعد ۸ یذ ول يُولّذء و 
يكن لَه كُمُوا أحَذ» . 


(۱) «لله اشد فرحا» . قال النووي ؛ قال المازري ؛ الفرح ينقسم على وجوه؛ منه السرور ؛ 
والسرور يقاربه الرضا بالسرور به » فالراد هنا ان الله تعالى يرضى بتوبة عبده أشد ما یرضی 
واجد ضالته » فعبّر عن الرضا بالفرح تاکیدا لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالفة في تقريره . 
ش () سورة الشورى آية ۱۱. 
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؟- فرقة عطلت معاني هذه الألفاظٍ على أيّ وج 
يقصدون بذلك نفي مدلولاتها مطلقاً عن الله تبارك وتعالى » 
فالثه؛ تبارك وتعالى عندم لا يتكلم ولا يسمعٌ ولا یر ؛ لأن 
ذلك لا يكون إلا بجارحةء والجوارح يج أن تلت عنه 
سبحانه ۽ فبذلك یعطلون صفات الله تبارك وتعالل 
ويتظاهرون بتقدییه » وهؤلاء لم المعطّلة . ويطلق علهيم 
نعضٌ علاء تاريخ العقائد الاسلامية : الحَهْمِيّة؛ ولا أظن. أن 
احدا عند مُشكة من عقلٍ يستسيغ هذا القول التهافت ! وها 
قد ثبت الكلامٌ والسَّمْعٌ والبصرٌ لبعض الخلائق بغير جارحة » 
فکیت يتوقفٌ کلام الحقّ تبارك وتعالی على الجوارج؟! تعالى 
الله عن ذلك علوا كرا . 

هذان رأيان باطلان لا حظ لما من النظرء وبقي أمامّنا 
رأيان ها محل أنظارٍ العلیاء في العقاند» وها راي السَّلَفٍ ورأي 


10 


مذهب السلف في آيات الصفات 
وأحاديثها 


۳- أما السَّلّفْ رضوان الله علهم فقالوا: نون بهذه 
الآيات والأحاديث كا وردت» ونتركٌ بیان القصود منبا لله 
تبارك وتعالى » فهم يثبتون اليد والعين والأعين والاستواء 
والضَّحِكَ والتعجتٍ ... الخ وكل ذلك مان لا ندركها. 
ونتركٌ له تبارك وتعالى الإحاطة بيلمهاء ولا سيا وقد نهینا 
عن ذلك في قول النبي يه : «فگروا في خأْق الله ولا تتفگروا 
في الله فإنم لن تَفذروه قَذْرَهُ» . 

قال الِراقٌ : رواء أبو نعيم في «اللْيَةة بإسنادٍ ضیف 
ورواءٌ 1 في الترغيب والترهيب باسنادٍ أصحٌّ منهء 
ورواءٌ أبو الشيخ كذلك مع قطعهم رضوان الله عليهم بانتفاء 
المشامهة بِينَ الم وبين الخلق. وإليك أقوامم في ذلك . 

أ) روى أبو القاسم اللابكائيٌ في «أصول المُّنة» عن 
عمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما قال: 

«تفقّ الفقهاء کلم من الشرق إلى المغرب على الإيمان 
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بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله 
صل الله« عليه وسم في صفة الوب عر وجل من غير تفس 
ولا وصفب ولا تشبیه» فن فر اليوم شینا من ذلك فقد 
خرج ما كان عليه النئُ بلك وفارق الجماعة ؛ فإمهم لم یصفوا 
وا يفسّرُواء ولكن أفتوا با في الكتاب والسنة ثم سكتوا» . 
ب) وذكر الخلال في کتاب «المُّنةِه عن حنبلٍ وذكرة 
حثبلٌ ق كه مثل کتاب الشنة وانحنة » قال حنبلّ: 
«ساألت أبا عبد الله عن الأحاديث التی تروی ان الله تبارك 
وتعالی ینزل إلى ساء الدنیا» . و (إن الله یری» و إِنَ الله يضم 
قدمّه» وما آشبه هذه الأحاديث؟ فقال آبو عبد اله‌ژ: نؤْمِنُ 
بها وَْدّق بها ولا كيف ولا معنى ولا ترد منها شيثاً» ونع 
أن ما جاء به الرسول ال حى إذا كان باسانيد سحاح ؛ ولا 
نرد على الله. قولّه» ولا يوصف الله تبارك وتعالى باکر مما 
وصف به نفته بلا حَدّ ولا غاية» لَيْسَ يله شَيْء» . 
ج) وروی حَزملة بن يح قال : معت عبد الله بن 
من ذات الله مثل قؤله : ظوَقَالَتِ الهود يَدُ الله. مغلولة» 


۷ 


فاشار بيده إلى عنقّه » ومثل قوله وهُوَ السَمِيعٌ البصيرٌ» 
فاشار إلى عينه أو أيه أو شيء من يديه » قطع ذلك منه ؛ 
لأنة َة ال بنفسه . ثم قال مالك : أما معت قول الْبَرَاءِ 
حين حدّث أن النی ,به لا يضحي بأربع من الضحايا وأشاز 
البَرَاءُ بيده ا أشارَ النی يه » قال البراء : ويدي أقصرٌ من 
ید رسول الله بل فكره البراء أن يصف یذ رسول الله وله 
اجلالاً لَهُ وهو خلوق» فکیف الخالق الذي لیس كيثله 
شي۶؟ ! 

د) وروی آبو بكر الثم > وأبو تدرو الطلمنكيٌ وأبو 
عبد الله بن أبي سَلَمَةَ الاجشون کلام طويلاً في هذا العنی 
ختمة بقوله : «فا وصف الله مِنْ نَفْسِهِ فسماهُ عَلَ لسان 
رسوله سَیناة ک سمّاة» ول نتکلف منه صفة ما سواةٌ» لا هذا 
ولا هذاء لا نجحد ما وصفّء ولا نتکلف معرفة ما لم 
یصف؟ . 

«اعل > رمك اهب أن العصمة 5 الدين أن تنتهبى حيثٌ 
انتب بك» ولا تجاوز ما قد خدّ لك ؛ فإنّ من قوام الدِينٍ 
معرفةً العروف» ژانکاز النکر؛ فا بسطثْ عليه العرفت 


1۸ 


وسكنّث الیه الاأفندث» وذکر اصله في الکتاب والشنة 
وتوازت عِلْمَهُ الأمة فلا تخافنَ في ذکره وصفیّه من ربك ما 
وصف من نفیه غا ولا تكن ما وصف من ذلك قدرا؛ 
وما أنكرته نفشك » ول تجد ذكره في کتاب زَیّك » ولا في 
الحديث عن نبيّك من ذكر صفة ربك فلا کلم علمه 
بعقلك » ولا تصفه بلسانك » واصفْث کا عَقَتَ الرب عنه من 
نفیه ۰ فان تكلفك معرفة ما لم یصف به مثل إنكارك ما 
وصف منها» فکا أعظمت ما خد الجاحدون ما وصف من 
تفسه » فكذلك أغظم تکلف ما وصف الواصفون ما لم یصف 
منها» فقد وال عرّ السلمون الذین یعرفون العروف 
وبمعرفتهم یعرف ؛ وینکرون النکر وبانکارم ینکر » یسمعون ما 
وصف الله به نفته من هذا في کتابه » وما یبلفهم مثلهُ عن 
نبِيّه » ها مرض من ذكر هذا ونسميته من الرب قلبُ مس » 
ولا تلف صفة قدره » ولا تسمية غيره من الرب مؤمنٌ » وما 
ذکر رسول الله يه أنه ساء من صفة ربه فهو بمنزلة ما ّى 
ووصف الب تعالی من نفیه » والرّامخون في الم » الواقفون 
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نفسَة » التاركون لا ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما مى 
منبا حدا» ولا یتکلفون وصفه با لم سم تعمقاً؛ لأن الحق 
ترك ما ترك وی ما سى » ومن وب غير سب المُؤْمنين 
وله ما تول» ونْضْلهِ جهنم وساءت مصيرا» النساء. وب 
الله لنا ول حكياًء والحقنا بالصالحين» . 


وأحاديثها 


قدمتٌ لك أنَّ السلّفّ» رضوانٌ الله علمم » يؤمنونَ بایات 
الصفات وأحاديثها ا وردت ۰ ويتركون بیان القصود منها لله 
تبارك وتعای » مع اعتقادم بتنزیه الله تبارك وتعالی عن 
الشابپة لخلقه . 

فأما اخلف فقد قالوا : إننا نقطمٌ بان معاني آلفاظ هذه 
الایات والأحاديث لا يراذ بها ظواهرٌها؛ وعلی ذلك فهي 
مجازات لا مانع من :یلها . فأخذوا یژولون «الوجة» 


بالذات و «اليّد» بالقدرة وما إلى ذلك؛ هربا من شبهة 
التشبیه . واليك غاذج من آقواشم في ذلك . 

۱- قال أبو الفرج بنْ الجوزيّ النبل في کتابه «دفع 
شهة التشبیه» : قال الله تعالی : #ويبقى وجه ربك 246 قال 
المفسرون: يبقى ربك » وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
«يريدون وَجْهَه04. أي يريدونه . وقال الضّحَاكٌ وأبو 
عبيدة : لكل شيءٍ مالك الا وَجْهَهُ04 أي إلا هو. 

وعقد في أول الكتاب فصلاً اضافيا في الرد على من 
قالوا إن الأخذ بظاهر هذه الآيات والأحاديث هو مذهث 
السلف ؛ ولام :ما قالهٌُ أن الأخذ بالظاهر هو تجسيد 
وتشبيهٌ ؛ لأن ظاهر اللفظ هو ما وضع له. فلا معنی لليد 
حه الا اجارحة: وهکذا. وأما مذهتٍ السلف فلیس 
آخذها على ظاهرها. ولکن السکوتٌ جملةً عن البحث فيا 
وأيضاً فقد ذهب إلى أن تسمیتها آیات صفاتٍ وأحاديث 
صفات سمية مبتدعة لم ترد في كتاب ولا في سنة : وليست 
() سورة الرحمن أية ۲۷ . 


() سورة الأنعام أية ۵۱ . 


(0) سورة القصص أية ۸۸. 


۷۱ 


حقيقيّة فانبا إضافات ليس غير» واستدل على كلامه في 
ذلك بأدلة کثیرة لا مجال لذكرها هنا. 

۲- وقال لخر الدين الرازيْ في كتابه «أساسُ 
التقدیس» : واعم أن نصوص القرآن لا يمكنُ إجراؤها على 
ظاهرها لوجوو : الأول أن ظاهرَ قوله تعالى : لوَلِمُضْئَعَ على 
عيني 0704© يقتضي أن يكون موسی عليه السلام مستقرا على 
ی ی ی 
والثاني أن قوله تعالی : واضنْع الفلق بأغیننا 46( يقتضي أن 
يكون آلة تلك الصنعة هي تلك العين » والثالث أن إثبات 
الأعين في الوجه الواحد قبيح فثبت أنه لا بد من المصير إلى 
التأويل » وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظٌ على شدة العناية 
والحراسة . 

۳- قال الإمامٌ الغزالع في الجزء الأول من كتابه «إحياء 
علوم الدين» عند کلامه عَلَ بة الهم الظاهر إلى الباطن 
وأقسام ما يتأ فيه الظهورٌ والبطونُء. والتأويل وغير 


(۱) سورة طه أية .۳٩‏ 
(0) سورة هود آية ٣۷‏ . 


۷۲ 


التاویل : القسم الثالتٌ أن یکون الشيءٌ بحيثُ لو ذَكرَ 
صريحاً لفهم ول يكن فيه ضرژ» ولکن یکی عنة على سبیل 
الإستعارة والرمز؛ لیکون وفع في قلب المستمع اغلب . 
ومنه قوله كف : «إنَّ المسجد لَيَْرَوي0) من النّحَامَةٍ کا تنزوي 
اه على النار» . ومعناة أن روخ السجد وكوتّهُ معظ)اء 
ورفی النخامة فيه تحقيرٌ له فيضاد معنى المسجدية مضادةً 
النار لاتصال أجزاء الجلدة . وأنت تری أن ساحة السجد لا 
تنقبضٌ من نخامة » وكذلك قوله وي : «أمَا يخشّئ الذي یرفغ 
امه قبل الامام أن يُحَوَلَ الله رَأسَه رَأسَ جمار» () وذلك من 
حيث الصورة ۸ يكن قط ولا یکون » ولكن من حيث العنی 
هو كائنٌ؛ إذ رأمن الما لم يكن بحقيقته وكونه وشكله بل 
بخاصيته » وهي البلادةٌ وانمق ۰ وَمَن زفغ زأته قبل الإمام 
فقد صار رنه امار في معنى البلادة وامق . وهو 


(۱) قوله 9 «إن المسجد لينزوي» أي لينقبض . قال الزبيدي في شرح الإحباء : قال 


العراقي ؛ هذا لم ار له اس في المرفوع وافا هو من قول أبي هريرة ورواه ابن ا وال 
قلت : ورواء كذلك عبد الرزاق موقوفاً على أبي هريرة: وف حیح مس عن أنبي هريرة رضي ! 
عنه أبضاً أن رول الله رای مخامة في المسجد في القبئة فقال اي 
حم آمامه ! یب أحد؟ أن بتقبل فينخم نم في وحهه؟) . 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث آي هريرة . 


۷۳ 


المقصودُ دون الشکل . وإفا یعرف أن هذا السر على خلاف 
الظاهر إما بدلیل عقلى أو شرعی . آما العقلم فأن یکون حمله 
على الظاهر غير ممكنء کقوله بلل: «قلب الومن بين 
إصبعين من آصابع الرحمن6»00 إذ لو فتشنا عن قلوب 
الزمنین ‏ نجد فيا أصابع » فعم آنها كناية عن القدرة التي 
هي سر الاصابع وژوخها الخفي» وكئى بالأصابع عن القدرة 
لان ذلك اعظم وقعاً في تفهم تام الأقتدار» . 

وقد نعرض لثل هذا الكلام في موضع آخر من هذا 
البحث » وفها ذكرناه كفاية . 

إلى هنا وضح أمامّك طریقّا السَلَفٍ والخلف ؛ وقد كان 
هذان الطريقان مثار خلافٍ شديدٍ بين علاءٍ الكلام من أنمة 
المسلمينَ » وأخذ کل يدعم مذهبّه بالحجج والأدلةء ولو 
بحثت الأمرّ لعلمت أن مسافة الخلف بين الطريقين لا 
تحتمل شيئاً من هذا لو ترك أهل كلّ منبما التطرف والغلوء 
وأن البحثٌ في مثل هذا الشأن: مهما طال فيه القول. لا 
يؤدي في النهاية إلا إلى نتيجةٍ واحددّء هي التفويض لله تبارك 
وتعالى » وذلك ما سنفصله لك إن شاء الله تعالى . 


(۱) رواه ممم من حديث عبد الله بن عرو . 


۷ 


بين السلف والخلف : 
قد علمت أن مذهب السَلَفٍ في الایات والأحاديث التي 
تتعلق بصفاتِ الله تبارك وتعالى أن موه على ما جاءّت 
عليه » ويسكتوا عن تفسيرها أو تأويلها؛ وأن مذهب الخلف 
أن يؤوّلوها با يتفقّ مع تنزيه الله. تبارك وتعالی عن مشابهة 
خلقه . وعلمت أن اخلاف شديدٌ بين أهل الرأيين حتى أدى 
بيبما إلى التنابز بالألقاب العصبية ؛ وبيانُ ذلك من عدة 
ار 

أولاً : اتفقَ الفريقان على تنزیه الله تبارك وتعالى عن 
المشاببة لخلقه . 

ثانياً : کل منبما يقطمٌ بان المراد بألفاظٍ هذه النصوص في 
حقّ الله تبارك وتعالى غير ظواهرها التي وضعت لما هذه 
الألفاظٌ في حق الخلوقاتِ » وذلك مترتبٌ على اتفاقهما على 

ثالثا : کل من الفريقين يعم أن الألفاظً تُوضّع للتعبير عا 
يجول في النفوسٍ ؛ أو يقَعٌ تحت الحواس ما بتعلق بأصحاب 
اللغة وواضعيها. وأن اللغاتِ ؛ ما اشعت ‏ لا تحيط با ليس 


۷0 


لاهلها بحقائقه عل» وحقائقٌ ما يتعلقٌ بذات الله تبارك وتعالى 
من هذا القبیل » فاللغةٌ أقصر من أن تواتینا بالألفاظ التي 
تدل على هذه الحقائق» فالتحكد في تحدید المعاني بهذه الألفاظ 
تغريرٌ . 

وإذا تقرر هذا فقد اتفىّ التلف واخلف على أصل 
التأويل. وانحصر الخلاف بينبما في أنَّ اخلف زادوا تحديد 
المعنى الراد حيثا الجأتهم ضرورةٌ التنزيه إلى ذلك حفظا 
لعقاند العوام من شببة التشبيه » وهو خلافٌ لا يستحقٌ ضححة 
ولا اعناتا . 


ترجيح مذهب السلف : 

ونحن نعتقدٌ أن رأي السلّفٍ من السكوت وتفویض عل هذه 
المعاني إلى الله. تبارك وتعالى سل وأولى بالاتباع » حسما لمادة 
التأويل والتعطیل ؛ فان كنت من أسعذه الله« بطمأنينة الإيان » 
وأثلح صدره برد اليقين فلا تعدل به بديلاً؛ ونعتقدٌ إلى 
جانب هذا أن تأویلاتِ الخلفٍ لا توجب الحكم علمم بكفر 
ولا فسوق . ولا ستدعي هذا النزاع الطویل بيهم وبين غيرم 


۷۹ 


قدیا وحديثاء وصدرٌ الاسلام أوسغ من هذا كله . وقد لجأ 
اعد الناس سک براي السلف» رضوانٌ الله علهمء إلى 
التأويل في عدّة مواطن ؛ وهو الامام أحمدُ بنُ حَنْبلٍ رضي الله 
عنه؛ من ذلك تأويلهُ لحديث : «الحجرٌ الأسودُ یبن الله في 
أرضه () » وقوله للك : «قلبُ المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحلن27 » وقوله بال : «إني لأجد نفسس الرّحمن من 
جانب المن0) . ۱ 

وقد ریت للامام النووي رضي الله عنه ما يفيد قرب 
مسافة الخلافٍ بين الرأيين ما لا يدعٌ مجالاً للنزاع والجدال 
ولا ميا وقد قیّد الخلت انفسبم اف التاویل بجوازه عقا 
وشرعاء بحيث لا یصطدم باصل من أصول الدین . 

قال الرازي في کتابه «آساس التقدیس» : «ثم إن جوّزنا 
التأویل اشتغلنا على سبيل التبرع بذکر تلك التأویلاتِ على 
التفصیل » وان لم نجز التأویل فوضنا العم بها إلى الله. تعالل» 
o Ee I‏ 


)۳( قال العراقي : رواه أحمد من حديث أي هريرة في حديث قال فيه ؛ «وأجد نفس ربكم 
من قل البمن» ورجاله ثقات . 


۷۷ 


فهذا هو القانون الكل الرجوع إليه في جميع التشابهات» 
وبالله التوفيقٌ» . 

وخلاصهةّ هذا البحت أن اقلت واف قد اتفقا عل 
أن الراد غيرٌ الظاهر التعارف بين اخلق» وهو تأويلٌ في 
الملة» واتفقا كذلك على أن كل تأويلٍ یصطدم بالأصول 
الشرعية غيرٌ جائز » فانحصرّ الخلافٌ في تأويل الألفاظ با 
جوز في الشرع وهو هين کا ترى . وأمرٌ رز لأ إليه بعض السلف 
أنفمهم » وأ ما يح أن تنوجّه إليه هم المسلمينَ الآن توحيد 
الصفوفٍ» وجمعٌ الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبیلا » وال" 

حسبنا ونعم الوکیل . 


۷۹ 


فهرس 


العقائد بيك مسب باه بت زک مول مر و توت نک تیه دا 
تعریف العقاند» درجات للاعتقاد» تقدیر الاسلام 
للعقل » اقسام العقائد الاسلامية . 
الاطیات : ذات الله تبارگ وتعالى» التفکر في ذات اللهء 
اسماء الله الحسنى » اسم الله الاعظم . 
صفات الله تعالی : ممل صفات الله في القرآن » الادلة 
على اثبات صفات الله » كلام العلياء الطبيعيين في اثبات 
وجود الله » آيات الصفات وأحاديثهاء مذهب السلف في 
آيات الصفات وأحاديثهاء مذهب الخلف» ترجيح 
مدهت التلفت: 


